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لاقة الانسان بالكرب ١‏ 
داب الانتسان فى علاقته بالكون 


يت بآهم الشرآجع 


يسم الله الرحمن الركيم 
والصلاة والسلام على سيدبًا محيد وعلى آله وصحيه 
مقلستية 
يشكو كثير من الناس من أن القيم السائدة فى مجتمعاتنا اللساصرة 
؟خنت تهتز بشدة » وهذا راجع فى الحقيقة الى طبيعة العصر » فاته 
عتميز يأنه عصز مراع غكرى وعقائدى حاد » خصوصا حول قغمايا الجتنع 
الاقتضادية والسياسية والثقافية 2 * 


وفى هثل هذا الجو من الصراع الفكرى يشيعر المواطن فى العسالمَ 
الغربى والاسلابى بحاجة ملحة الى فهُم ثقافات عصره على اختلاقها » 
والملاعمة بيتها وبين تراثه الدينئ والحضارى الذى نضا فى جوه حتيى 
لا يفقد ذاتيته » خصوصا وأنه يحس من أعماق نفسه أنه ينتمى الى ترات 
حضارى أصسيلٍ كان له أكبر الاثر فى تقدم البشرية » وأنه اذا كان قد 
تخلف عن الركن بعض الوقت »© فانه قادر على المضى تلسنديا الى .الاباج 


على أنه.قى هذا اللحاق لا يريد أن يقلد تقليدا أعمى 4 وائما يريد أ 
ميحافظ على .استغلاليته الفكرية » ولا ماتع اديه من أن ينفتح على كل الآدأه 
والمذاهب المعاصرة »© .ولكن ممع ضرورة التمبيز بين التاقع منها والضار ؤ 
ومع تنمية قدرته دائما علن الإيتكار ©» فليس كل ما تنتجه الجتمغات إب| 
الشرق أو الغرب من آفكار .صالجا بالضرورة لجتمعه © وملبيا احتياجاقه 
"الفكرية والروحية ©» ؤمدتقا تقدبه الحتيقي لا الورهمى 0 
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وقد أدت سهولة الاتصال بين تسعوب العسالم فى عصيرتا الى غزى 
فكرى لمجتيعاتنا ».فوقدت أليها: قلسقات شتى »© منها ما يؤمن بالتفسيى : 
المادى للوجود »© قليس ثمة الا الادة وقواتين تطورها 4 وما العقل 
الانسانى لا أسمى نتاج للمادة » والعالم لم يوجد الا اتفاقا أو مصادفة » 
غلا خلق ولا خالق . ومنها ما يبدا سيره من ايمسان لا حد له بمنهج . العلم 
التجريبى بحيث يجعل معيار الحقيقة التجرية الحسية وحدها »؛ ومن ثم 
لا مجال للتفلسف الذى يحاول تجاوز عالم الحس الى ما وراءه » ققضايا 
الفلسفة التى تتحدث عنا وراء 'الطبيعة لا معنى للها » اذ لا ييكن التحقق 
.ن صدقها"!و كذبها . وأضحاب هذه القلسفة يعتون عادة بالتحليل المنطقى, 
للعيارات والالفاظ على أساسس ان كل لقظ ليس له ما يشير أليسه غئ عالم 
الحس زائف » وبالقالى فان القضية التى يستخدم فيها مثل هذا اللفظ 
غارفة المغتى . ولو امتد منهج هذه الفلسيفة الى:نطاق الدين لاصبحت 
بعش قضايا الذين التى تتحدث عن غيبيات لا معتى لها » ومن هنا تعتبر 
هذه الفلسقة منتهية يطبيعة منهجها الى تقويض اركان العقيدة الديتية ؛ 
حتى وان لم يغن أصحابها بتحديد موقفهم من :الاديان . وثمة قلسقات اخرى 
من فلسفات العصر تنطلق من القول بأن حياة الانسان لا معبّى لها.ولا هدفه 
متها الى الالحاد ٠‏ ويرئ 'يعضى أصحايها وجود الائسان مجرد مأباة » 
ؤامرا غير مقهوم أو لامعقول . ويرى بعضهم الآخر حرية الانسنان تاطلاق 
فئ تحقيق ماهيته » اذ لا اله يخلق وفق ماهية سبابقة » ولذلك يكون الوجود 
"«.شلها على الماهية »م ومال الانسان» الى التعدم > خلا ينعث ولا ثواب ولا. 
عقناب ٠‏ منهم آيضا من يؤكد على. عتم الايمان بأى قيمة أخلاقية أو حقيقة. 
مؤكدة » ويتجهؤن بعنق الى الهدم » فتؤصف فإنسفاتهم يوصف العدمية ٠‏ 
وجميع هذه النلسفات الآخيرة فى رآينا عبثية » من حيث أنها ترى الوجود 
الانسانى مجرد عبث »© وتقامية الطابع ٠‏ ومن أسف أنها شضاعت شيوعا 
قير فادى. عن طريق .الكتابات الادبية والمسرحية 'المعساصزة'فى' افوقيا"+ 
وهى_كفيلة , بالقضاء على اعظم ما انتجته البشرية من حضارة » لأنهاتقتل. 
في الانبيإن-طهوحه. » ولا تجعل له هدنا يسعىي اليه . 
' والناس فى مجتمعاتنا بازاء هذ!: الغزى '' الفكرى يتقسمون .الى ثلاثة. 
#نسام » غمنهم من يركن الى الاتباع والتقليد لكل ما هو وافد جسديد دونه 
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وعى آو تفكير حر © ومنهم من لأ يهتم بالموازنة بين ما يفد اليه وماتضة 
عليه » ويتولون : لا ولت لدينا للعناية بيثل هذه الآمور » ويمضون فى 
سبيلهم غير مكترثين © ومنهم ءن يحيون مشكلة الغزو الفكرى ويعائوتها 
معاناة حقيقية. » ويريدون ايجاد حل لها ) يكفل عدم ذويائهم فى فكر الغين » 
بوضياع فضخصيتهم اللمتميزة .. : 


1 وفقئ تصورنا أن الاحتكاك المستمر بين الاسلام وتلسنات العمر 
كالتطورية والماركسية والوضعية والوجودية وغيرها » سيعمل مع الوقت 
على ايراز فاسفة للاسلام جديدة » تنفتح على كل الآراء »؛ ولكنها لا تفقد 
أصالتها وارتباطها بتراث اصحايها العميق الجذور فى المافشى . ونتيجة. 
للتقدم العلمى المستمر سيصبح من وظائف هذه القلسفة الملاعية بين العلم 
والايمان على أساسن أن العلم لا يتعارض مع الايمان » والاسلام تقسه. 
بعين على هذه الملاعمة لانه دين العقل » ولانه يدعو الى البحث الكونى ». 
وتسخير خيرات هذا الكون للانسان »© وان العلم الذى يقودنا الى معرقة. 
الكون يقودنا مى نفس الوقت الى العلم بالله » ولا تعارض بين العلمين ٠‏ 


وهذا اليحث الذى نقدسمه للقارىء يسير فى ذلك الاتجاه الذى يجمع . 
بين العلم والايمان © وقد سبق نشره فى مجلة «مالم القكر» الكويتية 
أن نقدبه للقارىء مرة أخرى فى هذه الطبعة ©» ونرجو أن يجد فيه ما يبع 
حاجته العقلية والروحية ٠‏ 

والله ولى التوفيق ٠.‏ 
أول مارس 151/8 ماء 


'بو آلوفا الفنيمى التفتازاتى 
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' الأنندات بطبيقته كائن* مفكرٌ » سنذ' وجد على الارض وهو دائم ..التفكير 
يما محولة: » ونيظل كذلك طانا . هو موجود عليها © قالفكر الانسسائى لم 
يتوتف نا ولن يتوتفا أيذا ا هئ عل المجالات التى يمكن .أن يتتناولها بالبحث '. 
والتزاس 4:3 ولينن من اللتصور مستقيلا » مهما تقدم العلم > أن.يزعم . 
الاننان أنه اخاظ يكل شىء عليا » لان الكون: أوسع من أن يحيط به عقله ؛ 
وهذة الخقيقة تفسنها عى وراء تقذم العلم ؛ قل .كانت ألحقا تق العلىمية 
كابكنتة ومتناغية لوقف التقدم العلمى.عند عمضنر” معين أو نظريات معينة ‏ 


وتحن لا تقول مع رار : «ان الاب مقكوم ليه بان يكون 
يكون مفكر )»4 ؛ وما دام ل الوا اا كود 
يتساغل .بين الحين والخين عن علاقته بهذا. .إلكون وعصيره : 


: والاتسآن. فو" 'هو' لم- يتغيز ؛ كل' ما فى الأمر أنه كان قديما ينزع الى 
التفسيراث بالميثؤلوجية للتلؤاهن الكونية عن طريق الربظ بين هذه الظواهر 
وبين فال" خقية”8 ان لواح أخيزة أو تاريرة * يتخيلها 0 
حقنيقة دما وهو الآن”ن يستقعين: بنظريات' العلم فى تفشير هذه -الظواهي تفسها 
. تفسيز ؤاقعيها “ولكنه يحس مك ناحية أخرى أن العلم لا يقسر له كل شىء » 
وأن ها يعرفه غن الكون لا يزال أدنئ بكثير مما لم. يعرف » فائنسبان العصر 
قلى الحقيقة ليس اقل" من الانسان القديم اطلاقا لعنان خياله ©» ولكن خياله 
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فى هذه المرة ‏ اذا صح التعبير ‏ خيال علمى يتطلق من حقائق العلم الى, 
آفاق المجهول الواسعة . 


وهنا قد يتساءئل البعضى : هل ستستطيع النظرة الفلسفية الكلية 
الفاملة للوجود أن تصمد فى هذا العصر امام الزحق العلمى يعد أن وطة 
الانسان يقدميه سطح الكمر؟ 


وآجايتنا على ذلكا هى أتنا نتوقع أن تقوى هذه النظرة الفلسقية عم 
كانت عليه من قبل . ذلك أن البشرية قد دخلت عصرا..جديدا أبرز ما يميزه: 
ايمان لا حد له بالعلم والتكنولوجيا » وازدياد فى ثقة الإنسان بنفسه فى, 
مواجهة. الطبيعة © واعتداد يعلمية 'التفكير فى شتى تؤاحى الحياة . 
الانسائية » ومن هذا اأنطلق ستنشف! فلسفات جديدة » ولكنها ستحتاج الى 
مجهودات غير عادية تبذل لتنوع العلوم وازدياد الوقائع العلمية بسكل 
يفوق تصور العقل »6 فهذه الوقائع تتضماعف يوما بعد يوم بحيث يصعب على 
أى مفكر ان يلاحقها » واى قلسفة نظرية مستقبلة لا تستند الى وقائع العا 
منظورا .اليها نظرة كلية شاملة لن تجد قبولا ٠‏ 


ومن المتوقع أن يتناول المفكرون مستقيلا قضايا لم يكن يهتم التأس بهه ' 
كثيرا من قيل » فبعد أن كان الناس فى القرن الماضى واوائل هذا القرن. 
: يوجهون اهتمامهم الاساسى الى الواقع المادى المشاهد © وتطور الكائناته 
الحية على هذه الارضى »'خصوصا بعد اعلان دارون نظريته فى التطور ©» 


قان الجيل المعاصر والاجيال التى ستليه ستوجه اهتبايها الى الكون . ' 


الخارجى »6 وستتساءل عن حدوده وآبعاده »©. وامكان وجود” -كائنات أخرى. 
فيه ».وما هو توع حياتها » وهل الفضاء الخارجئ: يتناهى. أو لا يتتاهى » 
وهل هناك امكانية لحياة البشر على سطح بعض الكواكب . الاخرى 6 وهل 
لا يوجد قن هذا الكون الا'الانسان فقط؟ كل هذه تساؤلات أصبحت تلج, .٠‏ 
على الاتسان المعاضر بعد ان نجح هى الوصول الى القمر . 1 


وصحيح أن مثل هذه التساؤلات لن يجيب عليها بشكل محدد الا العلم 
ولكن للدت أن ا ل 0 مي 0 


1 


كلية شاملة الجابات .على تساؤلاته. تلك قدا تصيح بعد حين يمثابة قروشق 
حديدة بيدا العلم منها سيره الئ اكتشاف آفاق اخرى مخهولة 6 أو سيلجة 
إلى الخيال لفترة ظويلة ذقبلة » وستجد كتايا. وتفكرين يطلقون العننانة 
لخيالهم فى شأن الكون » بل أن يعض العلياء سيكثرون من التروض العلمية 
ولكن آراء اولئك وعواء سستكون احقل قى بابي الفن والادب منهة 


إهنة بَأث العم > 


مهما يكن من شىء 6 فان الفلسفة ينظرتها الكلية الشسامئة » والاذيية 
والفن يما يوحيان به من المعاتى والاقكار » أن تفقد جبيعا أهميتها فى عصر. 
الْعلْم + بل قد تعن العلم داته عل مؤاضلة السير فى طزيق القَدم . 


ولعلهمن الملاحظ أنه مع تقدم سير العلوم الكونية نحو اكتشاف آفاقا 
جديدة مجهولة ينشط دعاة المادية مؤكدين للناس وجوب النظرة الى كل 
تراث دينى على آنه لا مكان له فى هذا العصر . وقد آدى ذلك فى مجتمعاتنة 
العربية والاسلامية الى نوع من الصراع ‏ الذى لا مبرر له بين قي 
تراثنا الديئى والحضارى والقيم الجديدة الوافدة التى يؤكد عليها أولئلتة 
الدعاة . ومثل .هذا الصراع ينثماً غى رأينا من عدم التعمق فى فهم طبيعةة 
الاسلام 4 والانسياق بدون وعى وراء قلسفات العصر المادية » وليس من 
شروط التقدم العلمى أن يقترن بالالحاد » كما ان الالحاد فى فى ذاته ليس دليلا 
على علمية النظرة ٠‏ 

ولعل من أبرئ الاسسئلة التى يثيرها عقل الانسان الآن فى مجتمعاتنا # 
نحين يحاول التوفيق بين الاسلام وروح العصر الذى يعيش فيه » هصذم 
الاسسثئلة الثلائة * 1 


() العلم كما نرق الآن يكشفف من أسرار الكون مأ لم يكن يخطر على. 
بال احدديتن السادين ن > والنضل فى ذلك يرجع و 1 


مجالات قتي + ا و جح هذا ل 3 


ع (الانسان والكون س ؟4 


الانسان على تسخير ما فيه من قوى طبيعية وخيراتة ماذية منفعمتمم 
للخاصبة » غالى أى حيد تتوافق هذه الصورة مع تلك التى يمكن أن 
تإستخلصها من المجندر الاول ,للاسبلام. » وهو الثرآن الكريم » عن الكون 
والانسانة؟ : 1 

رجا اذا كآن العلم يصاحبه الآن كما نرى ايان شديد بالملدة وغزود 
بجائح بامكانيات الانسان ©» كما هى قيم الاسلام الروحية الثى تحندً متا 
؟شطار _خلك؟ * 


كد آردنا لبحثنا هذا أن يكن محاولة للاجابة عن" عننذه الاسئلة 8 
وغيما يلى بيان ذلك 8 ْ 


ما 


الإسلام والعلم 


لو انك نظرت الى العلم نظرة ماحصة لوجدت أنه فى آساسه خلق » 
تقالعاإلم يكتسب معلوماته وفق كداب معينة ؛ وهى ما يعرف يقواعد إلتوج 
التلمى ؛ قاللم ليس معلومات بقدر ما هو طريقة أو منعيع لتحصيل هذه 
المعلومات » وهو بهذا الاعتيار «قيمة» من القيم »© اذا آمن يها الجتمع 
كاسلوب فى الحياة » فان هذا المجتمع يحقق تقدمه الحسارى امنود 03 
.واذا لم يؤمن بها أصبح اغراده فريسة للاوهام والخرافات » ول يحققوا 
اجتمعيم أى تقدم مادى أو روحى . 


وقيمة إلعلم يبهذا المعنِى قيمة إساسية قى الاسيلام 6 ؛ فهو يجعل 
التفاضيل بين إلئاس ؟ فى المجتمع على إساس منه ؛ لانه أساسن كل عبل 
خاجح أو سلوك فاضل . والتعوى' - إلتى هى إيضا من إسسب إلتفاضيل بين 
الناس فى الجتمع هى نفسها مردودة الى العلم ياحكام الدين » فرجع 
التفاضل بين الناس مطلقا الى الو 

يقول تعصالى : «قل هل يستوى الدين يعامون والذين لا يعلمون» 
(سووة الزمر آية 8 . ويقول تعالىئ : «يرقع الله الذين آمنوا منكم و إِلدّينِ 
#وتوا العلم درجات» (سورة المجادلة آية ٠ 1)1١‏ 


وقد تبه الاسلام الناس الى أن .العلم لا يقف عند حد معين © وقد كان 
'الناس قديما يعتقدون أن حقائق. العلم ثابتة حتى أثبت علماء مناهج اليحث 
غى العصور الحديثة أن نتائج العلوم احتيالية » أى أن الصدق فيها احتمالى 
قايل للتغيير » وهذ! يفسر لنا التقدم العلمى المستمر ) وهذه المعاتى كلها 
متضمتة فى قنوله تعالى : «وقل رب زدنى علما» (صسورة طه ؟ية 111) ©» 
ومن ثم آأصبح واجبه علن المسلم أن يستزيد من العام يوما بعد يوم ع 
غمسيرة العلم الا تتوقف أبيدأ م 
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ومما له دلالة عميقة على أن العلم فى الإسنلام على درجة قصوى من 
الاهمية أن أول ما نزل من القرآن على الرسول لصص) هو قول الله تثعالى ع 
الذى علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم» قور العلن > آية 1 ف 
وملهدا فحجد الرسول (ص) يجعل فداء من يقرأون ويكتيون مت آأسرى بدر أن. 
يعلم كل واحد مهم عثرة من . أيناء المسلبين فى المديئة القراءة والكتاية ..: 


أوقخرط العلم فى الاسلام آن يكرن تافعا فقد كان الردسول (حس)- 
يستعيذ من قشر ما لا يتفع من العلم 6 كما يستفاد ذلك من دعاء مأثور عتهذ 
يقتول فيه * : «اللهم انى أمسوة يك من قلب لا يخشع © ومن دعاء لا يسمع :- 
ومن نفس لاتشيع © ومن علم لا ينفع» 0000 

والأنصود بكون 0 تافما فى الأسلام أن ينتفع به الفرد 0 4 
يفول : «انظى ما كان من حديث حول الله (ص) فاكتبة قائئ خفت دروس. 
العلم (أى ذهاب أثر) وذئاب العلماء »© وليقشو! (آى العلماء) العلم » 
وليجلسوا لله حتى يعلم من لا يعلم » فان العلم لا يهلك حتى يكون نسر! (4:)1: 

.ن هذا كله تتبين لك مكانة العلم غى الاسلام » فهو قيمة أساسية مند 
يمه » من شبباأنها كشف مجهول أو استكناه معقول من أجل خير الفرد. 
والجتمع > واذا كان الامر كذلك » فالأتفاق بين العلم والاسلام ظاهر > 
ولا مجال للقول بالتعارض بيتهما ٠‏ 


() الشيبانى : فيسير الوصول » القاهرة 1965 ه )نج 7 4 ص 8/6 


يف 


منبج البحث الكونى 


ونحن لو نظرنا الى القرآن الكريم نظرة فاحصة متانية لوجدنا لنهم 
يوجه العقل البشري ‏ الى استخدام متيُج ع متكامل فى اليحث فى الون 6 . 


من القرآن العريم ومعلية عند مفكرى ا 
العدوم من العدم الى ا صنة الله 0 6 لك الت 3 
ولكل حِرْءَ من اجزائه لوقت وجوده على حسبي علمه وارادته (التهاتوى - - 
عشضاف ا النون 0 علد : «الكوين» 1 ٠‏ والتكوين 0 اله فى 
آية نار © لك ان ١‏ إلله يحكم بر هذا ا مايه 0 
الفقفصل 6 بهامش الملل والنحل للشهرستانى 6 القاهرة م6 1 6 سس وه . 

ويرى المتكلمون أن الكون مرادف للوجود (التهمانوى : كثسساف 
اصطلاحات, القنون » مادة : «الكون» غ) 6 وقد يستخدم ' اصطلاح «العالم» 
#يغا وي سار فده إلى مجموع اجزاء الكون 3 أى الى مجموع المخلوقّات 

ودردى آهل التحتيق © كما يكول الجرجاتى ولعله يقكصسد يهم 
الصوفية من أصحاب وحدة الوجود ا أن الكون عبارة عن وحود العالم كله 
.من حيبثا هو عالم لا من حيث أنه حقل ٠‏ أما مل النظر فى الفلاسفة فيرادق: 
الكون عئد هم الوجود المطلق العام »؛ وهو بمعتى المكون عتدهم . (التعريقات 
مادة : «الكرن»ة )فالكون بالمعتى الذى يمكن آن يستخلص من التمريقيات 
العمسايقة هو مجموع ما تكون بالارادة الالهية شى الزمان والمكان من 
'الموجودات على آأختلافها بعد أن لم تكن موجودة2. ولهدا المعنى ما يعائقة 
غمى التراث الفلس فى الاوروبى ؛ فان لفظ «كون»  <‏ جسصوممه: 181‏ » 
.يثسير الى ممجوع الاشياء ( ينيع وم سحة ) © أو مجموع ما يوجند فى 
الزمات والكان ٠.‏ وعاد النفيلسوف ليدئتز أيضا هو جملة الاضياء الوجودة' 6 
واذا كان ثمة عوالم ييكن أن توجد فى أزمنة 'مختلفة وأمكنة مكتلفة »6 فائه 
حيمكن اعتبارها جميعا عالما واحدا » أو أن قثت كوئا ( 1.8 ,م6 01ممط1 ) 
وقد يطلق الكون مجازا على العالم المبئى ( وإلطنوام وقهمس مآ ) 
(أو عالم الشهادة كما يطلق عليه الاسلاميون) . وقد يعتير الكون 
(815658ل]) مطلقا على حين يعتبر العالم 8310808 تسيا 2 

55 108 6 لومم امم : :8 01 

بحام و السسيية لنظرية النسبية عند أ أبتشدت يتشتين فان 0 هو مجموع 
عنقم 0 وغيرها 8 م 
م#تطومهوانط2 8[ ول مسولنقء أنه عتوتسعطعة1 ممتم[نطدعه7 : ملمقلها ‏ 

> ومرممتدا »> : خعمق 
6« 


ولهذا المنهج خطوتان : آحداهيا يطرح:فيها الأنسان جانبا آراءم 
النابقة عن الكون 6' أو ان شئت قلت : يُطرح فيها التقليد ليتحرر فكره .ر؛ 
قيوده © ويكون أكثر استعدادا للبحث الموضوعى ». والثانية يكون. بها صورة 
عن الكون © وعن علاقته به ودجوره غيه , 2 © ١‏ 1 


فلتشرع فى بيان الخطوة الاولى : 0 
يدعو القرآن الكريم الانسان بادىء ذى بدء الى طوح التقليد ؛ وتحرين 
الفكر من الآراء والذاهب السايقة الموروثة » وفى ذلك .يقول تعالى ١‏ 
«وآذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا.يل تتيع ما ألفينا عليه آيامنا. أو لوا 
كإن آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون» (سورة البقرة كية ./إ1) . 


وينعى القراآن على اولئك الذين الغوا اشخاصهم وعقولهم فعيدواا 
الاحبار والرهبان بمثل, قوله تعالى : «اتخذُوا احيارهم ورهياتهم أربابا دنا 
حون الله4 صورة التوبة ‏ آية اسم . 020- 


ويعير القرآن اولئك الذين عطلوا خواسهم وعتولهم ؤركنوا الى: 
التقليد الاعئى بأتهم كالاتعام » بل هم أضل سسبيلا » غيقول تمالى. : <اهم ' 
قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لاا يبيصرون بها ولهم آذان لا يسيعون بها اولئك! 
كالاتعام بل هم آضل: أولئك: هم الغافلون» (سورة الاعراف ‏ آية وبا © 


م ويقول قتعالى :. «ان قشر الدواب عند الله الصم اليبكم الذينة, 
لا يمقلون» (سورة الانفال كية )الى 0< / 3 
وجعل القرآن العم وحده ‏ لا التقليد ‏ السبيل. الموصل الى 
ما يعتقده الانسسان ويسلك وفقه » كما يشير. اليه قوله تعالى : «لولا تتفغ, 
ما ليس لك به علم ان السمع واليصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا», 
(ضورة الاسراءركية. ك8) , ا ١‏ 


وكثيرا ما تحصسدى أولئك ١لقلدين‏ للعتائذ الباطلة الموروثة يمثل قوله 
امعالى "+ .«قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين» (سورة اليقرة كية 911) .. 
وقوله تعالى ؛ 8 اقل هل عندم من عل فنخرجوه لنا إن :تتبعون إلا الفان'. وإ 
الم اللا مخرصون 4.(سورة الانعام آية١‏ لم 1) . 3 2338 


5 


وكان : من مين بين - التصؤرات. الكونية والمتائد النحرفة . عند الغرب ب فلع 
الجاهلية: ثالية الكواكب::»'وغبادة 0 »؛ وتعديد الالهة'» والاينان بالدهز #' 
وائكار الروح واليعث »6 وما الى ذ ذلك . فقد كان العرب - خصوصا فى" 
جوف الجزيرة العربية س يعبدون الاصسنام ويقدسونها ويقدمون اليها 
الترابين » وهذا هو ما يعرف يالوثنية . وكائت فى الكعية اصتام لجميع, 
القبائل ؛ وكبير الاصنام فيها الصتم المعروف ب «هيل» . وكان من أصنامم 
العرب أيضا اللات والعزى ومناة . ومن العرب كذلك من كان يميد الكواكبيم, 
ويؤمن بالتنجيم » قكائث حمير تعيد الشمسن » وكنانة القير » وهتالك” 
تبائل آخرى كان يتوجه بعضها بالعيادة ألى الشترى ؛ او الى الشعرى * 
أو الى مطارد لفل 


ولعل اولئك المرب لم يكونوا يتصورون الاصئام خالقة لهذا الكون 4 
وانما كانوا يؤمتون ياله خلقه » والى هذا يشين صاعد الاندلسى بقوله : 
«وجميع عبدة الاوثان من العرب موحدة لله تعالى » وانما كانت عبادتهم 
لها ضرها من التدين بدين الصايئة فى تعظيم الكواكب والإصنام الحممثلة بها" 

قى الهياكل لا على ما يعتقده الجهال بديانات الامم وآراء الفرق من أن عبدقة 
الاوثان ترى ان الاوثان هئ الخالقة للعالم » ولم يعتقد قط هذا الرائى.. 
صاحب فكرة.» ولا'دان يبه صاحب عقل » دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى 
»ما زعبدثم إلا ليقريونا إلى الله زلنى » سورة الزمر آبة م » (ه) 


على أنه يجب: التثبيه الى أنة ليس من الصواب أن يصف صاعد اولئك 
العرب يأنهم موحدة لله ؛ لان التوحيد الحتيتقى إله ينتقى معه اتخاذ الوسطاء 
والشركاء واذا كان العرب قد عظموا اوثائهم وعبدوها لتقريهم الى الله 
زلفى ؛ غان .هذا من قبيل الوثنية المشركة التى حاريها الاسلام حريا لا هوادة 


اليدية اتج ]1 2 1420 م مس +006 1 


)18 طيقات الامم © عى “ام , 


يد 


.يها 6 فالتوحيد الحتيتى جو إلذى أشضان إليه القرآن على لسان أنبيائه فى 
مَل قوله تبعالي ٠‏ كه اعيدوا إلله ع ل من بإله غيره « لسورة الاعراق 
مه آية 0 5 


ومن هنا كان العرب فى جاهليتهم منحرفين فى عقيدتهم عن التوحيد 
بوكانت نظرتهم ألى الكون' - حتى مع الاقراد بوجود خالق له س نظوة تدز 
على سطحية قى التفكير » ولا تخلو' من طابع اسطورى يتمثل فى الاعتقاً 
أن الاصتام والكواكب تضر وتنقع » ولذا يتوجه اليهًا بالعيادة ٠‏ 


وكذلك كان كثير من العرب فى الحاهلية ل ا خصوصا داخرل 
الجزيرة تسودهم نزعة مادية شكية » ومن سان هذه المادية أن تحول بيته 
وبين قبول الافكار الدينية 64 فكاتوا يتكرون عثلا. التبوة واليعث لايمائه 
بالدهر » شعرنوا لذلك بالدهرية (5) ٠.‏ 


(9) يذكر المسنشرق دى يور فى كتايه «تاريح الفلسفقة فى الاسلام 
أن مذهب الدهرية ون سؤذسة297نج من زرفان » «زروان ب دهر» من ديانائ 
الفرس القديمة » وفيه الغيت النظرة الاثنينية للكون (8دهدوةادهن8 ) ه وذلا 
.يان جعل الزمان الذى لا نماية له «زوفان ب دهر» هو الميدا الاسمى 
واعتير هو عين القدر والفلك الاعظم أو حركة الافلاك «تاريح القلسفة : 5 
الاسلام » ترحمة الامستاذ الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة ٠‏ الطبه 
العالقة؟ '» القاهزة +1536 6م ص 1١١‏ --.17)») » وريما عرف إلعرب سيا ع 
هذا المذهب عن طريق اتصالهم فى الجاهلية بالقوفين وقد عنى متكلم 
الاسلام بالرد على هذا الذهب الذى اتيم مع مرور الزمان قى ذا 
المسلمين مساويا لانكار الالوهية والحياةٌ الاخرى أو القول بالمادية مع انك 
الخالق والقول يقدم المالم «تعليق الدكتور أبو ريدة » نفس المرجع © ه 
868 سس 251 ٠‏ وقد وجدنا لابين اند كد عن الدهرية يصنعم -5- 
مصئكو. عات فل يِنسَب ما فيها من الصنعة: الئ الاتقاق والامر الذى يحذث م 
.ذانه «الكشف ع عن م الادلة » القاهرة. لق هع ص 3ظظ 2 0 
#الحاضر ٠.‏ 


0 


.0 وقد ضور القرآن عقيدتهم فى قوله تعالى : «وقالوا ما هى الا حياتنا 


الدنيا ثموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر» (سورة الجائية بد ان 0 ٠.‏ 
ؤيقؤل ضاغة الاندلنى مبينا مؤقف القرآن من الدفرية #وجاء نص 
القركن بمشالفتهم «ائ الذعرية» فئ البعك والنشون ونيوة منحمد #ص» » 
فكان .جنهؤرهم يتكز ذلك » لا يصدق باللعاد » ولا يقول بالجزاء » ويرى أن. 
أ العالم لا يخزب ولا يبيد » وان كان مخلؤقا مميتدعا»() + 
والواقع أن نظرة الدحرية الى الانسان نظرة مادية خالصة فهى تنظزٍ 
اليه من خلال واقعه المادى فققط » وَتنظر الى الكون على أنه وان كان حادثه 
مخلوقا الا انه الى لا يفنى ولا يُبِيّد » فليس ثمة حَانكا الا الدهر أو الزمان > 
وليس هناك من بعث ولا نشور » ولا حنساب ولا نجزاء . . 
ولم تكن هذه النظرة عتدهم وليدة فلسفة أو تفكير منظم © وانها هى 
مجرد انطباع عن الكون يدل على سذاجة فى التقكير .2 . 
ومن هنا وحدت ألدعوة الاسلامية صعوبة كبيرة قى الانتشار أول, 
الامز كا كان موجزدا عند العرب من هذه العتقدات والآراء اللادية * وللسا: 
كان مقترنا بها من عناد شديد وميل الى الجدل وعدم التصديق بسهولة »> 
وهذا يفسر لنا لماذا طولب الرسول «ص» بخوارق العادات : على ئخو م1 
يشير اليه قوله تعالى : «وقالو! لن نؤمن لك حتى تقجر لنا من الازض. 
يتيؤعا . أو تكون لك جِنة من نخيل وعنب غهقفجر الانهار خلالفا تفجيرا, .. 
أو سقط السماء كما زعمت علينا! كسقا أو تأتى بالله واللائكة تبيلا . أو 
يكون لك بيت من زخرف أو ترنى فى السماء ولن نؤمن لرتنيك حتى تنزك' 
علينا كتابا ن3 نقرؤه » قل سيحان د علدكتت. الأأيضرا رجسوا» سود 
الأسراء ل آية .1 ل 89# .2 


لم يكن طلب خوارقٌ العادات من الرسول «ص» فل ننذا التحى: 


() طَبِعَاتَ الامم 5 ص لام . 
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:الا عنادا أو صدذا عن الدعوة »© فالقركآن نفسه قد انطوى على الآياته الناطتة 
حمصذق الرنول «لص» فيما جاء به وصلاح دعوته للنرد وللمجتمع ©» ولو 
أن أولئنك المعاندين حرروا عقولهم من أوهامها ©» وتظروا الى القرآن نظوة 
.مقلية » لما طاليوا الرسول «ص» بالآيات أو الخوارق » والى ذلك الاسارة. 
مقوله تمالي : «وقالوا لولا انزل عليه يات من ربه قل انما الآيات عند الله 
وائما آنا نذير مبين . أو لم يكفهم آنا انؤلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان فى 
.خلك لرحمة وذكرى لقوم يؤؤمنون» «سورة العنكبيوت آية .2 ١م»‏ , 


1 وقد حارب الرسسول «ص» قيما حارب من ' اعتقادات الجاعهليين 
“التنجيم والكهانة والعرافة » وهى من مظاهر بدائية التفكير التى تتعازض 
.مع العلم الصحيح . فقد نهى الرسول «ص» تهيا صريحا عن انيان الكهان 
والعرافين) الذين يزعمون لانفسهم قدرة على الاخبار عن الكوائن فى 
. مستقيل الزمان » وعلى معرقة الاسرار ومطالعة عالم الغيب »6 كما ابطل 
“«لص» الايمان بالفيلان() ٠‏ 


وما له دلالة قى هذا الصدد أيضا أن الرسول «نصر» تهى عن الريط 
بين ظواهر الطبيعة وبين أى أسباب وهمية لا تمت البرها بصلة(١)‏ 34 


اه (,) انظر «الذنائظل التذرى + محعصي منتكيخ محلم يتكيى محمد 
د لمك الكهارة” ؛ ورقم 0 العرا ٠.‏ 
2.5 (9) مختصر صخيح مسلم ©» الحصديث رتم 1543 © يقول اللمدقق * 
مق يل الس كلت اللي در أآن العيلان فى النلوات 6 وهى 
اجنس من الغخشياطين تتراءى للناس وتتغول تقولا © أى تتلون تلونا »6 
يقتضليم عن الطريق قتهلكهم » قبطل التبى «ص» ذلك» . 

)٠١(‏ قارن هنا ردود أبن حزم الاتدلسى على أصحاب التتجيم والسحر 
وعلى أولئك الذين يتصورون الكون تصورا ميثولوجيا. وذلك فى التصل .© 
له هم 4 ص ؟ وما بعدها » ي 7 4 ص 97 وما بعدها » وهى تدل على علمية 
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.لوده المناسية قال «ص» :. «أن الشمس.والقمر آيتسبان من آيات ..إلله 
لا يتكسفان اوت أحد ولا لحياته» . 


- - هذا » وقذ ذكر القرآن الغريم طائفنة من الديانات “السماوية وغير. 
السماوية التى عرقها المرب فى جاهليتهم: » والتى انحرف بها اصذايها غن 
أالتوحيد الصحيح الى: ألوان من الشرك والوثنية » يدلنا على ذلك قوله 
تعالى : «أن الذين.آمنوا والذين هادوا والصابثين والنصارى والمجوشس 
“والذين اشركوا إت الله يفصل بيتهم يوم القيامة إن الله على كل شىء شهيد» 
.!إسورة الحج آية »١19/‏ . وقوله تعالى : «ان النين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم 
أعند ربهم» «سورة البقرة ل آية 51 . 


. وتعرض القرآن لذكر مثل هذه الديانات والمذاهب لابد وأن يثير عند 
#لسلم تساؤلات كثيرة حولها »© وحول الفرق بين كل متها وبين المقيدة 
الاسلامية ٠‏ 


ولا كانت تلك الديانات والمذاهب لها تصوراتها للكون وعلاقة 
الانسان به © فانه يمكننا القول: بأن القراآن قد فتح أمام العقل بايا واسسعا 
للنظر فى الكون نظرة ألسابسها المقارنة بين ما جاء به وما جاءعت به تلك 
الديانات والمذاهب القديمة . 


والقزكن يلجا دائيا الى الحجة العقلية فى الرد على الخالقين لعقائده 
0 واحيا أن لصحيه في هده الصدد على سبيل القال 


اتصور حال 0 عليه 0 0 0 ومدق 00 وجسود 
أخالق له بعقله » وهى : 


' الوكذلك نرى أبراهيم ملكوت السماوات والارض وليكوين من الموقنيقء 
غلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربى فلما فل قال لا أحب الآفلين ‏ 


لفن 


فلما زائ .القمر بازعَأ قال هده زبى هلما أفل قال لئن لم يهدنى دبي لاك 
من القوم الضالي. . فلما رائ الشمسن يازفة قال.هذا رنى هذا أكير , 
افلت قال يا قوم انى يرىء مما تشركون . أنى وحهت وجهنى للذى : 
السماوات والارضش حنيفا وما أنا من المشركين» «سورة الاتعسام 
فا - 461 . 


وهذه الآيات الكريمة لا تصلح فقط للرد على مؤلهة الكواكب » و 
عليه السلام » وهو علم النظر فى الكون ؛ واعتبار الموجودات قد 
بالعقل(١١) ٠‏ 


ويرد القركن ككلك على من يعنذون ألآلهة )١١(‏ بيثل قوله تعالئ : 
كان فيهما آلهة إلا الله لفسحتا6 «شنورة الانبياء آية ؟9» . 


ؤيرئ بعص المتكلمين أن هذه الآية انما تشير الى الدليل اليد 
المعروف عندهم بدليل التمائع » ومؤدذاه-:.لو كان للعالم صانتعان © فعغ 
اختلاف هذين الصائعين © كأن يريد ألحدهيا تخرياك جسم والآخر تسكية 
أو يريد أحدهيا احياءه والآخزاياتته # فاما أن يحصل مرادهما أو , 
أحدهيا » أو لا يحصكل مراد وأحد مثهما . 


)1١(‏ فصل التال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال » القا 


)١(‏ كانت هناك قديما مذاهب تعدد الآلهة + أبرزها مذاهب إلد 
غى قارس على اختلاف صورها : وكانت هذه المذاهب تنطوى على ١ل‏ 
بأصلين اثنين مدبرين للعالم : التور والظلمة ؛ أو الخير والشر »© أو يز 
وأاهرمن . وقد عرض كتاب الفرق من المسلمين لهذه المذاهب نالرد والتذ 
أنظر عنها » الشهرستانى » الملل والنحل » القاهرة لإ(١‏ هاه يها 
النصل لابن حزم » ج ؟ ») ص ؟ل وما يعدها . وأتثلر أيقا ردود اين 
على هذه المذاهب فى الفصل © ي ١‏ صن 6" وما يمدها . 


3 


' والاؤل جيتع © لانه وبنتازم ا دوي ار ال 
ل ون الا 0 

وادذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الاله القادر » والآخر 
عاجرا لا يصلح للالهية؟1). 


يريد ألقراآن اذن لعقل الانسان أن يقفكر وان يستنبط من انتظام آمرء 
العالم وحدة صانعة » فتدبير هذا الكون لا يكون لالهين أو أكثر 1 يترتبه 
على ذلك من الاختلال غيه . والى هذا المعتى الاشضارة أيفا فى قولة 
تعالى : اما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله لذهب كل اله يما خلق 
ولعلا بعضهم على :يعن سبحان الله عيا يصفون» (ورة اكلم 
آية ل 


ويرد القترآن كذلك على من يتكرون البعتك » أو بعيارة أخرى ينكروت 
أن يكون لوجود الانسان فى هذا الكون شاية أيعد لا تتحقق الا فى حياة 
لخرى بعد هذه الحياة ؛ ويخاطبهم بنوع من الاستدلال المياشر :؛ وهو أنه 
ما دمتىم قد سلمتم بآن الله خلق الانسان أول مرة » فمن التناقض أن لا تسلمو1 
. بآنه قادر على خلعه :مزة اخرى + فالله لا يكون خالقا وغير تقالق: فى آن 
واحد » ثم أى الخلقين اصعب »© خلق السماوات والارض الحب لحان 5 
كل هذا خطابي صريح للعقل يتبين من قوله تعالى ؛ 

!أو لم ير الانسان آنا خلتناه من قطفة فاذا هو خصيم مبين ٠‏ وشريها 
لبا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظلام وهى رميم . قل محييها الذئ 
أنقاها أول مرة وهو بكل خلق عليم . الذى جعل لكل من الشجر الاخقرنارا 
هاذا آنتم منه توقدون . أو ليس الذى خلق السماوات والارفى بقادر على 
أن يخلق مثلهم »:بلى وهو الخلاق العليم. أنيا ثيوه اذا أراد شيئًا أن يقول له 
كن فيكوت ٠‏ قسيحان الذى بيده ملكوت كل شىء واليه.ترجعون» «#سورة 

يس آية /الا ل 140 ٠‏ 


)1١(‏ قرح العقيدة الطحاوية فى العقيدة السلفية 6 المطبعة السلفية 
بمكة المكرمة » ١١65‏ لكاحصن 2 ٠.‏ 


و (الأنسان واللكون س ؟» 


نخلص مما سيق الى القول بأن القركن الكريم اراد ان يطهر العقول 
وتعدد الالهة 6 وتأليه الدذهر أو الطبيعة 4 وائكار ألغائية فى الكونت وفى 
حياة الانسان »؛ وائكار البعث وما الى ذلك . 


اذا تخلص العقل الانسانى عن مثل هذه العقائد والقصورات 
الباطلة التى لا يقوم عليها دليل أو برهان © استطاغ أن يقيل متحررا من كل 
قيد علن النظر فى الكون نظرة موضوعية فاحصة يتوصل منها الى الايمان 
يوجود خالق له » والى هم صلته بهذا الكون وبخالقه » ورمالته فى هذه 
الحياة الدئيا . 


وهذا يقودنا الى الكلام عن الخطوة الثانية فى المنهج الذى يهديئب 
القرآن اليه » ومتحاول أن نلقى فيما يلى مزيدا من الضوء عليها : 


الخطوة الثانية فى منهج البحث الكونى تتمثل .فى اصطنا: 
الاستدلالين القياسى والاستقرائى . 


على أنه يجب أن ثتبه بادىء ذى بدء الى أن القرآن ليس كتابا فى 
النطق » ولكنه يحتوى على الاصول العامة للذلائل العقلية » أما تقصيلاته 
قليسسن من وظيفة .التران. أن يتعرضص. لها » ويكنى القرآن أنه يتبه الى مثل 
غلك الدلائل. الاخمالية ليمشى العقل البقرئى بعد ذلك الئن وضع تفاصيلن 
وكشف قوائيتها وطرق استخدامها . 
'ومما يلاحظه القارىء للتركن أن الخطلاب فيه موجه أساسا الى 
اتعتول السئليمة بأوضح استدلال وآيسره » والى القلوب الصافية بابك 
بيان وآوجزه . ولا يعلو عليه فى هذا شىء مما كتب الفلاسفة والفكرور 
على اختلاف بيئاتهم وازمانهم » يدليل ما أحدثه من الاثر النكرى الهائل قو 
عحياة البثشرية منذ نزول الوحى يه الى اليوم . 
وقد فطن الى ذلك كبار المشتغلين يالفلسفة والمعقولات من المسلمين 


ين 


خذكروا آنه قد انطوى على مختلف انواع الحجج والبراهين بحيث لا يمكة 
أن يزاد عليه فى هذا شىء »> ومن هؤلاء الامام الغزالى أذ يقول : «واول 
ما يستضاء به من الابواب » ويسلك من طريق النظز والاعتبار © ما أرشدم 
١ليه‏ القرآن ©» غفليس بعد بيان الله بيان1114) .. َ 


ويقول الامام فخر الدين الرازى » آحد أثمة الاشمعرية من المتكلمين م 
قى كتايه «الاربعين» فى الكلام : «اتر الكل يأنه لا يمكن أن يزاد فى تقثرين 
.الدلائل «العقلية» على ما ورد فئ القرآن»(5) ٠.‏ 


والحقيقة أتنا لو نظرئا الى القرآن نظرة متآنية اوجدنا أنه ينبه العتؤل 
الى استخدام أتواع الاستدلال العتلى المختلقة » مباشرا كان أو غير مباشر 
معرض الاستدلال على العقائد النظرية © (انظر الايات من آخر سورة يس 
آية لالز “8ه) نراه يدعونا أيضا الى استخدام المشاهدة الحسية واستقرام . 
الجزئيات من عالم الطبيعة ليصل ينا الى معرقة القواتين العامة التى تسير 
هذه الطبيعة بمتتضاها . 


فين الآيات التى تدل علئ استخدام القياس العقلى قوله تقعالى : 
«فاعتبرو! يا آولى الابصار» (سورة الحقر ‏ آية ؟) . ٍ 


| ويرى الفيلسوف ابن رششد أن الاعتبار الماسار اليه فى هذه الآية هئ 
القياسسن بتوعيه © العقلى والفقهى (11) . فكأن الآية اذن تأمرنا على سبيل 


(19) أحياء علوم الدين »© القاهرة "17 ه ؛ د 1 )ا ص 317ء 

(1) يمر الدين الصتعانى : ترجيح اساليب القرآن على اسسايب 

(17) القتياس لغة : التقدير © يقال قسبت النعل بالنعل اذا قدرته 
وسويته » وهو عبارة عن رد الثشىء الى نظيره (تعريفات الجرجانى ؛ مادة "أ 
«القياس» ) والقياس عثد امناطقة اصطلاحا هو قول مؤلف من قضايا أذاأ 
سلمت لزم عنها. لذاتها قول آخر . ومن آمثلة القتياس العقلى قولنا ” كل 
لجسم مؤلف © وكل وولف 'حاتدث » خلزم ان كل جسم حادث ومت أمثلة 
القياس الفقهى قولنا : كل تبيذ مسكر » وكل مسكر حرام ؛ فلزم ان كل تبيثا 
حرام (المستصقى للغزالى © ج ١!‏ ©) ص 78 هس ؟1) . ١‏ 


00 


,الوجوب الوجوب باستخدام القياس بنوعيه المشار اليهما . وفى الحقم 
.أن غهم ابن رثبد لمعنى الاعتبار قى هذه الآية ميس قريبا © لان الاعتبار 
«النظر فى الحكم الثابت لاى. معتى ثبت »© والحاق نظيره به » وهصذا ه 
القياس» (07) © على حد تعبير الجرجانى فى «التعريفات» . 


ومن الآيات التى تدل على استخدام الاستقراء © والنظرة العمل 
الفاحصة عن الاشياء وكيف تتركب © قوله تعالى : «افلا ينظرون الى الا 
كيف خلقت »> والى السماء كيف رقعت والى الجي ال كيف تصيت »6 و1 
الارض كيف سطحت» (سورة الفاشية » آية 117 د .48 . 


9 وتأمل كلمة «لكيف» فى هذه الآيات لترى أنها تعير عن روح اله 
الحديث كله ومنهجه . ذلك أن العلم س فى مفهوم علماء متاهج اليد 
المحدثين ‏ هو آجابة عن السؤال «كيف» 6 وليس أجابة عن السقٌ 
«لاذا» . بعبارة آخرى العلم يعني يبيان كيف تتركب الظاهرة © ولا يع 


فالقرآن حين يدعونا الى البحث فى كيفية خلق الحيوان والكواك 
والارضش أثما يمدنا بالمتهج الصخيح للبيحث الاستقرائى فى علوم شب 
كعلوم الحياة والفاك والجيولوجيا والجغرافينا وغيرها » دون أن يكو 
القرآن نفسه كتايا يتفاول موضوعات هذه العلوم الحزئية .م 


020 وممالمهدلالة فى هذا إلصدد آيضَّا قول الله تعالى : «ان فى اك 

السماوات والارض واختلاف الليل والثهار والفلك ألتى تجرى فى الب 
يما يتفع الناس وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الارضص بعد موتها ود 
قيها من كل دابة * وتصريفا الوياح والسحاب المسخر بين السماء والارة 
لآيات لقوم يعتلون» (سورة البتئزة 6 آية 4 )١51‏ . فهذه الآية السكري 
قدلنا على أن آأفراد البقر الذين يعتلون اأى يستخدمون عتولهم اسنتخد! 
سلييا ‏ هم الذين ينظرون فى خلق السماوات والارضش © وقى الظواهص 


(1) تعريفات الجرجانى 4 مادة : «الاعتبار» . 


ان 


'الكونية على اختلافها وهم الثين يريظون فى نظرتهم تلك بين الاسسبابهه 
والسيبات قفيعرفون كيفه خلقت السماوات والارض © وكيف يتعاقب الليل 
.والتهار » وكيف تسير السفن فى البحار » وكيف ينزل الملى » وما هى 
عوامل تزوله © وكيف يرتبط بعضها بالبعض الآخر © ويعرفون كيف تحيا 
#لدواب على هذَه الارض وعلل حياتها » وما الى ذلك . 


وينبه القركن الى أن النظام الكونتى مطرد السنن له قوانين لا تتبدل 
وهى ما نصل الية بالاستقراء العلمى القائم على الشاهدة الحسية » 
والى ذلك الاشارة بمثل قوله تعالى ': «لا الشمس ينبغى لها أن تدرك التمر 
.ولا الليل سايق النهار وكل فى فلك يسبحون» السورة يس » آية . 41 , 


ااكلله به 1 
عه وكجلك الاجتماع د "الاطراد والثيات "0 
دويمكن معرفة ذلك بالاستقراء التاريخى » والى ذلك الاقشضارة بيثئل قوله 
ختعالى :.«ان -الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا مأ بأتقسهم» (سورة الرعد سم 
ية )١١‏ (<سسئة الله التى قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تيديلا»ه 
(سورة الفتح ‏ آية 1#) 4 «افطرة الله التى فطر الناسس حليها لا تبديل 
لخلق اللم»ه (بسورة الروم ل آية 0 . 


على أن الانسات لا يستطيح أن يصل من التامل فى الكون الى معرفة 
عنظامه وتوائيته الا اذا وثق ينفسه أولا » و5من بأن الكون الشاهد خاضع 
الادراكه ويحثه »© وبأن او ره ليست بالقىء الميهم الفامضش الذى لا يسن * 
وبأن غى مقدوره الاستفادة من الكون واستغلال خيراته على اوسع نطاقة 
التامين حياته ولا 


- 


من أجل هذا ذكر القرةن للانسان أن الكون كله مسخر لله »وتأمل هن 
غوله تعالى - #وسكر لكم.ما عن السبياوات وما فى الآارض جميعا منه» 
(سورة الجائية ‏ آية 18) » وقوله تعالى لوسخز لكم اليل والتهساءا 
والشيس والقمر والنجوم مسجرات بامره ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلوت 
وما ذرا لكم فى الارض مختلفا الوانه ان فى ذلك لآية لقوم يذكرون ٠‏ ورهع 
اللذى سخر البحر لتاكلوا بقه لحما طريا و 0 


و 3 سف لمع 1ه اعد سن للا 


وترى الفلك: مواخضر فيه ولتبتغوا من غضله ولعلكم تشكرون . وألقى 5 
الارضن روأسى أن تميك بكم واتهارا وسيلا لعلكم تهتتكون . وعصلاما 
وبالنجم هم يهتدون . آقمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون . وآن تعد 
جعية الله لا تحصوها أن الله لقفور رحيم» (سوزة النحل آية ؟١ ‏ ثم 
لترى أت توجيه القرآن فى هذا الصدد مضات تماما للتصسورات الكو: 
اليثولوجية القّديمة. التى جعلت الإنسنان اليدائى. يستشعر الخوف 
الكون © ويعتبره خارجا تماما عن نطاق عيله وقدرته » ويقسر ظلواه 
المختلقة بعال وهمية خيرة او شريرة ؛ أو آلهه يسترضيها يألوان 
الطتوس اليذائية . 


القت تيد على رح مي الم 0 الذى د دائيا استكدذ 
ماهو مجهول من هذا الكون وظواهره على سلس من الثتة بقدرة الائس 
وبالعام بى مواجهة الطبيعة ٠.‏ 


وثمة ملاحظة متا على جاتب كيير من الاهمية وهى أنه حينما يم 
الحائز الى الاستقادة من الكون بمتوج العلم هو عقيدة الانسان الديتية 
ورغبته قى التقرب الى الله » والظفر بثوابه فى حياة الخرى مانه ؛ َّ 
حافؤا قويَا للغناية .ومن الآيات القرآنية ذات *الدلالة العميتة مَى ه 
الصذد قوله تعالى' : «إو ألم ينظزوأ فِى ملكت السهاوات والارض وما 
الله بن شىد وآن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم غباى حديث بعده يؤمتور 
(سورة الاعراف ل آية 1/60). 


٠‏ القد أعتبر الله تعائئ العلم بالخلوقات: على اختلافها بن 3 الاع 


وما ليه عن موجودات وفك هيل إن يقاجنه اجله وجو أشفل ما يكون 5 


وليذا ذعب بس علهاء الغقائد فئ الاسلام ؛لى حد القول بأن الاست 
مقرفة' الله لتقل + به الأفلمزية: ليسا يؤجبون على عل كلق" الاسة 


2 


على وجود الله بعقله » ويقولون : لا يكون مسلما الا من استدل (ي١ا)‏ 0 
0 القول مما سبق كله يآن القركن الكريم قد حث الانسارج عثي 
الى يفما.معا ( رفم من لجل لوصول الئن معر ف 5 قوانينه العامة 6 ثم مقاصلخ 


ويمكننا أن توضح تلك بالرسم البيائتى التالى : 


استدلال استقرائى استدلال قياسى 
(السماو ات و الارضص) وثو آنيته العامة ٠‏ (ضتائع الكؤن) 


هناك ائن مرحلتان يسير فيهما الناظر الى الكون . 

للرحلة الاولى يستخدم فيها 'الناظر استدلالا أمنقرائيا يكف به عق 
الاسباب والمسبيات © و مئه الى صياغة القوانين العامة التئ تخسع 
كها للوحودات ٠‏ 


والمرحلة الثانية يستخدم قيها تفكرا عقليا اسانه الاسيتدلال القياسى 
ويتتهئ منه الى اثبات وجود صائع مدبر للكون عن ظريق ما يشاعده فيغ 
من غشائية الظواهر التى لا تفسرها له المسادقة . 


وبهذا ينطاق الناظر من معرفة المصتوعات الى معرفة الصاتع *# 
و «كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصاتع [تم» (. )٠‏ على دا 
تعبير أبن رشد ٠.‏ 


لي أبن حرم 6 الفصل. فى اللل والاهواء والنحل 6 5 00 
“ا أنه معد 00 توصل العالم من اأستتراء 'الجزئيات من د الطبيعة إن 
القائون" العام أو القانون العلبى 6 يعوذ قيظبق هذا القائون علن جزئياكة 
جديدة مستكديا التياس » شالعالم لا غنى ”له عن استخدام الأستدلائيي 
الاستقراثى والقياسى مما ٠‏ 
<٠‏ (:؟) فصل المثالن # ص" ؟ . 


اذا 


والى هذا المعتى ئفسة يشير أحد العلماء المعماصريتن وهو اليره 
بماكومب .ونشتر بقوله : «ان الانسان لا يسنتطيع ان يدرس اعمال أى صارّ 
حبن: الصناع دون أن يحيط بقدر من المعلومات عن الصاتع الذى أبدع تل 
+لاعمال» وكذلك نجد اننا كلما تعمتنا فى دراسة اسرار هذا الكون ازدد 
معرقة بطبيعة الخائلق الاعلى الذى أبدعه (اب) 


ولقد أشار القرآن الى اامرحلتين أللتين ذكرنا فى قوله تعالى : - 


«ان فى خلق السماوات والارض واختلاف الليل والتهار لآيات لاوز 
الالباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنويهم ويتفكرون فى حا 
السماوات والارض ويئا ما خلقت هذا يأطلا سيحائك فقنا عذاب الثقار 
(سورة آل عمران ‏ آية ٠.‏ 15 (199) . 


,د ٠‏ وقد يقف يعض الناظرين عند المرحلة الاولى » ولا يتجاوزوتها 1 
إلثائنية » وهؤلاء (ليعلمون ظاهرا جر الي" الدينا وهم عن 0 0 
0 حا 7 الادة لا يستطيعون 0 
ميا ؤراءها آثروا التفع العاجل على التفع الآجل » وشغلوا بالوسائل ء 
لالغايات «ذلك ميلغهم من العلم» (سنورة التجم ‏ آية'.؟) 


ب 0 هذا المعتى حين يعبر عنه ابن عطاء الله المجدرى ٠.‏ 
يمحيطاته. 6 وخصود فى هيكل ذاته»(يم) ٠.‏ 


(1-) آنظر مجموعة مقالات ليعض العلماء العاصرين نشرها جون كلو 
موبسما في كتاب بعتوان : «الله يتجلى فى عصر العلم» © الترجية العرب 
خار. احياء الكتب العربية ؛ القاهرة 6ص 1١9‏ . 


لي,) شرح الرندى على الحكم » التاهرة /إلم؟١!‏ ه 2 جه ؟ 2 صن ليه 
م 


آما ها يراه البعقى من ضرورة الموضوعية والاعتياد على التجرية 
الحسية واخضاع الظواهر للقياس الكمى فى البحث العلمى » فهذا ولاشرك 
من خصائص المرحلة الاولى ويبقى بعد ذلك أن يسير العالم من المرحئة الاولى 
وهى العلم » الى المرحلة القانية »© وهى الايمان 6 وذلك اذا آراد آن يحققا 
اتسانيته > وآن يجعل لحياته معنى . ان نهاية العام غى الحقيقة هى بداية 
1 الايمان الصحيح لا الايمان التقليدى » وتأمل عمق المعنى فى قوله تعالى * 
«تل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون» (سورة الزمى . ؟آية 4) ٠6‏ 
.وقوله تعالى : انما يخقى الله من عباده العلماء» (سورة فاطر ل آية م؟) 


1١ 


صوق ره اللكون 


والان بعد آن تبين ثنا اتفاق الاسلام مع العلم روحعا ومنهجا ٠‏ وانه. 
يوجه العقل البشرى الى خظوات منهج متكامل للكشف عن أسرار الكون 
وما فيه من كاثنات وقبل أن نمفى فى الحديث عن صورة الكون ومكان. 
الانسان فيها فى القرآن الكريم ٠‏ لنرى الى أى حد تتفق مع تلك ألتى 
يمدنا العكم الحديث بهاء نحب أن ننبه القارىه الى حقيقة هامة ٠‏ وهى أنه 
القرآن الكريم ليس كتاب علم يشتمل على نظريات فى علوم الكون ٠.‏ 
ان كل ما يثشتمل عليه القرآن متعلقا بالكون ونشاته وتطوره لا يعدو الحقائق. 
العامة المجملة التى يأتى العلم بعد ذلك ليكشف عن تفصيلاتها ٠‏ ومن هنطا 
لا نرى ان يقحم الدين بمناسية وغير مناسبة فى تفسير الظواهو الكونية + 
آذ ليس هذا من شان الدين ٠‏ 

ونذكر هنا قولة الرسول ([ض» 8 #انتم اعلم بمئون دنياكم ٠‏ 

والحقيقة هى ان القرآن حينما يشير الى الظواهر الكونية انما يشير 
اليها غلى سبيل ايقاظ العقل من سباته ليتفهم هذه الظواهر ويفسرهما 
التفسير العلمى الصحيح فعياراته اشبه شىء بالومكضات القوية التى تنير 
آمام هذا العقل السبيل الى التوصل الى علم صحيح بالكون وقوانينة ٠‏ 
ومن المعروف أن العقل البشرى يثير بطبيعته تساؤلات حسدة حول 
السكوت:ة2 

هل الكوت عادت آوى تديم؟. * وآذ1ا ماع عنادقا أفكيف عدت ”7 وهل يتناهى. 
أو لا يتفاهى ؟ وهل ثوجد اكوان آخرى أو لا توجد ؟ وما هى علة ما فى هذا. 
الكوت من النظام والاحكام؟ وهل له غاية؟ 


5 


كان لابد للقترآن الكريم من أن يلبى احتياجات البقذر العقلية فى ١‏ 
حلى مثل تلك التساقلات . 


لقد قرر القوآن الكريم حقائق كثيرة تتعلق بالكون أهمها أنه ح 
عخلوق ©» وكل ما فيه من الكائنات له بداية ونهاية »© وليس ثمة موجود 
#بدى الا الله «الخالق البارىء الصسور» (سورة الحقشر آية 2+ 
«بديع السماوات والارضص» (سورة البقرة ‏ آية 119) »و هو 
والآخر» (سورة الحديد سل آية 9) 6 واليه ترجع الموجودات كلها من 
هو علتها الاولى » لقوله' تعالى : «وان الى ريك المنتهى» (سورة اله 
آية ؟1) » والمتصفح للقران يرى أنه يقرر فى وضوح لا ليس:غيه الثنائي 
آلله والعالم؟,) . ومن الحقائق عن الكون أنه غير مصور هئ مداركنا . 


(,) على الرعم من وضوح هذه الثنائية بين الله والعالم فى تنص 
'القرآن »© ذهب بعض مفكرى الاسسلام الى القول بفيشن الغالم أو صل 
عن. الله » وهذا هو عين مذهب أغلوطين المسكتدرى فى الفيضن و الص 
(5ه1!#صمسظ) ومن هؤلاء بعض فلاسقة الاستلام وعلى الاخص القبا 
كى نظريته فى فيض العقول © وترتب الموجودات عن إلاول . :ومع 1 
بالفيض أو- الصدور تنتفى فكرة الخلق من المدم (ه1تطته عه «متهه: 
'.وكذلك .تصور بعضص غلاة الشبيعة كالاسماعيلية: العالم .على انه سلبسلة 
ألفيوقات عن الميدا الاول على نحو خاص يتفق مع نظريتهم فى الاماء 
وكذلك ذهب متفلسنة الصونية من اصحاب.وحندة الوجود (8دوأمظام 
أكابن عربى الى القول يآن العالم موجود بواسطة الحقيقة المحمدية 
:لانظر كتاينا »© علم الكلام ويعضصس مشكلاته © القامرة 1555 »ا ص له 
وجميع القائلين يالصصسدور من مقكرى“الاسلام يعمدون ألى تا 
من مذاهب 6 والحدحيث عن هده التاويلات يخرجنا عن موقنسواع هد 
البحثة . : 
أما المتكلمون من المسلمين فقبد عبروا عن الثنائية بين الله والع 
"قائلين : «ليس فى الوجود الا الخالق وخلقه»: «الفضل “لابن حرم » ي : 
٠ص‏ 4551© 64 وكل ما فى الكون دون الله جواهر' واعراسش «تقسن الرجة 
بج 45 ص .تساك » ص 135 ؛ جاه ص 4531 وقد أوجده الله “على سبيل 


نف 


يشير القرآن الى ان هثاك غوالم ومخلوقات اخرى لا فعلم تحن عنها شيئا " 
فيقول تعالى : «ويخلق مالا تعلمون» (سورة النحل - آية 4) ٠‏ 


و>يف يمكن أن نحيط بالنقشاء الخارجي والعوالم التى من فوقنا 
لا 'خصر لها والمسافات التى بيتها لا يتصورها عقل انسان ؟ اننا نتتمى الى 
كرة الارض © وهى تنتعى الى مجموعتنا الشمسية © ومجموعتنا الشمسية 
قنع فى مجرة تحتوى على ملايين المجموعات 'الششبيهة بها » وفى اللكون 
ملايين المجرات !1 والمسافات بينا وبين النجوم تقاسس. أحيانا بآلاف: السنين 
الضوئية ©» وسوعة الضوء «داءزء + * كيلو متر فى الثانية الواحدة 1 


ان الانسان اذا تأمل هذا الكون لا يمكن له الا آن يسلم بأن تسبته " 
يكرته الارضية كلها ؛ الى العوالم الاخرى التى خلقها الله نسبة توجب 
تلاضية ! 


هذا اذا نظرنا الى العالم الاكبر (23050063928) © أيا اذا نظرنا الى 
الاتسبان “نفسه فستجده عالما قائيا بذاته ؛ وهو لا يزال مجهولا من.تفسه 
الى الآن » ولم يدرك بعد إسرار كثير من وظائف جسمه وعقله » ولا يعرف 
ما هو مصيره بعد الموت بامكانياته المادية التى يغتر بها . 


أما اذا نظرنا الى عالم الاقمياء المتقاهية فى الصغر (وموومءمءءنه) 
عمستجد الذرة من حيث تكوينها شبيهة بالجموعة الشمسية ») وسنجد كائنات 


ح. الاختراع والابداع واحداث القىء من لاشىء بصعثى أخراجه من العدم الى 
؟لوجود #نقس المرجع » د ؟ ؛ ص 14 « 
وآما المعتدلون من صوفية 3 الاسلام م من آهل ألسسئة © فيتولون آن 
الثنائية مين الل . .والعالم 'قائمة ): ولكن الصئوفى فى حال القتسساء عن ذاته 
يشهد الوحدة فى . الوجود كله قهودا ذوقيا بمعنى تلاثى الوجسودات 
بالقياس الى الله كما يتلاشى ضوء الشمعة فى مفسوء الشميس 5 وهذه 
الوحدة الضهودية قائية على ساس الذوق والعيان لا الاستدلال واليرهان. 
كارن كتاينا 34 أبن عطاء الله السكتدرى وتصوقه 4 الطيمة الثائية 4 التاهرة 
أ 5 4 اص 5.! وما يمدها . 


فف3 


دات خلية واحدة لها جميع وظائف الحياة » يقول سيسل غامان : «عقدما 
تذهي الى المغيل: ونفحص قطره من ماء مستئقع ثحت المجهر لكى تكشناهد 
سكانها »© قانتا ترى احدى عجائب هذا الكون : فتلك الامييا تتحرك فى 
يظء » وتتجه نحو كاثن صغير فتحوطه بجسسمها فاذا به فى داخلها » واذا به 
يتم هضمه وتمثيله داخل جسمها الرقيق » يل اننا نستطيع أن نرى فضلاته 
تخرج من جسم الاميبا قبل أن نرفع اعينتا عن المجهر . ناذا لاحظنا هذا 
الحيوان غترة أطول © فائنا نشاهد كيف ينخضطر حسمه شقشطرين ؛ ثم ينعو 
كل من هذيتن القشطرين ليكون حيواتا جديدا كاملا » تلك خلية والحدة تقوم 
دجميع وظائف الحياة التى تحتاج الكائنات الكييرة الاخرى فى أدائها الى 
الاف الخلايا أو ملاييئها . لا شك فى أن صناعة هذا الحيوان العجيبالذى 
يلع من الصقر حد النهاية تحقتاج الئ أكثر من مصادقة»)(؟) ٠‏ 


الحتيقة أن النظر فى الكون أو الآغاق البعيدة يعدا كشاسعا © والنظ. 
فى الانسان والكائنات الدقيقة جدا » يدلنا على آيات الخالق التى لا حصر 
ها » والتى ستتجلى للانسان دائيا وايد! » وصدق الله تعالى اذ يقول: 
«سنريهم آياتنا غى الآفاق وفى 'أنقسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفه 
بريك آنه على كل. شىء شهيد» «سورة فصلت © آية لاهم» . 


واذا كنا لم نحط يعد عليا يالكون المحسوسى ؤلا بأتفسنا ©» قكيف نزعم 
ادراك كنه الخالق وما !عمق المعنى قىتوله تعالى »© للا تدركه الايصار وه 


واذا تبين هذا كله نتول : اند د عور اوس ور ور 
و مع معد 35 


واذا كان الكون بحسب ما ورد فى القرآن تحادثا » وله محدث هوا 
آنل » قمن الطبيعى أن القول بأن الكون تند نثما أتفاقا أو عن طريق اللصلدفة 


(14 الله يتجلى فى عنصر العلم : ص ١15‏ . 
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. 


يكون متعارفا مع القراآن » ومع ما جاء به من عقائد ٠.‏ بل انه يتمارض مع 


:العام ذاته »© يقول جون آدولف يوهار : «منسدما يطيق الانبسان قوانين: 


المصادفة لمعرفة مدى احتمال حدوث ظاهرة من الظواهر فى الطبيعة » 
مثل تكون جزىء واحد من جزيئات البروتين من العناصر التى تدخل فى 
تركيبه > خاننا تجد عمر الارض »© الذى يقدر بيبا يقرب من ثلاثة يلايين من 
السئيت أو اكثر لا يعتير زمئا كافيا لحدوث هذه الظاهرة وتكوين هذا 


.الجزىء عن طريق المصانفة . ان ذلك لا يمكن أن يحدت الا اذا كانت 


هنالك قوة موجهة تهدف الى غاية ميخكدودة *؛ وتعنيئا على ادراك كيقة 
يخرج النظام من الفوضى»0) - 

ومما يظهرنا القركن الكريم بعد هذا عليه أن العوالم التعمددة التى, 
يشتمل عليها الكون لم نخلق فى وقت واحد ؛ قمنها ما هو سايق ومنهبا 
ما هو لاحق . 


يقول تعالى : «وهو الذى خاق السموات والارض غى سسستة ايام(اٍ1 


وكان عرقه على الماء» «سورة هود » آية © . 


وقد تساعل معض المسليين قى عصر النيى «ص» عن بداية العالم. » 
قذكر اليخارى وغيره قال ©» أهل اليمن لرسول الله «ص» جئتاك لنتفقه فى 
الدين » ونساألك عن آول هذا الامر ‏ فقال : «كان الله ولم يكن شىءم قتبله أو 


معه أو غيره وكان عرشه على المائ»ه , 


(ت) ليسى! لقصود هثا باليوم اليومالمعروف لنا» فهئاك ننسمية فْىحساب 
آيام الله أثماى اليها القرآن نفسه » هيرة يذكر على انه آلف سنة «سورة 
الحج » آية /81» » ومرة أخرى يذكر على أنه خمسون آلف سنة هما تعرف 
ضصورة الملمارج » آية :»4 ؟ وقد يكون آكثر من ذلك حسب ما يدر 
اله له. 


45 (الائسان والكون ب 45 


ويقول شارح العقيدة الطحاوية موضحا القصود من هذا الحديث * 
«ان قول أهل اليمن » جثنا نسألك عن أول هذا الامر » وهو اشمارة الى 
حاضر موجود متتهود «أى الكون المرئيى» . والامر هتنا يمعتى المأمور ة 
؟ى الذى. كونه الله بأمرم» , 
«وتد اجايهم النبى «ص» عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس 
المخلوقات «التى منها ما يتعلق بعالمنا ومنها ما لا يتعلق به» لانهم لم يسألوه 
عن خلك» . 


«وقد أخبرهم عن خلق السياوات والارضى م. 6# قظهر أن مقصودء 
آخباره اياهم ببدء السماوات والارضص وما بينهما »© وهى الخلوقات التى 
أخلقت فى ستة آيام : لا ابتداء خلق يما خلقه الله قبل ذلك؟» . 


١‏ «ولا يظن أن معناه «أى معنئى الحديث» الاخبار يتعطيل الرب تمالى 
بدائما عن الفعل حتى خلق السماوات والارضش» . 


«وآايضا فقوله : «كان الله ولم يكن" شىء تبله أو معمه أو غيره وكان 
مره على الماء» لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق 
معه أصلا ؛ لان قوله * «وكان عرشضه على الماء)» يرد ذلك © فان هذه 
الجيلة » وهى «كان عرشبه على المناء» فان حالية آو معطوقة » وعلى كلا 
التفديرين فهو » «اى العرشى» » مخلوق عوجود فى ذلك الوقت . قعلم 
:أن المراد من قول الرسسول «لنص» » ولم يكن شىء من العسالم 
املشضهود»(”اب) . 


نقد أثعيتتنا هذا الكلام لشارح العتيدة الطحاوية بئصه لاأنه على جاتب 
كبير من الاهمية » فهو يوضح لنا أن في القرآن والسئة ما يفيد آن فيمة 
اأخلقا آخر كان موجودا قيل خلق هذا الكون الذى نراه 4 ومئه تشكل هذا , 


4) شرح العقيدة الطحاوية » ص 54 ال59 . 
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االاخير بما فيه . وهذا يعئى بعيارات اخرى آن هذا الكون لم يكن على 
ما هو عليه © ولم يتم خلقه بصورة مكتملة دفعة واحدة © بل كان هناك 
ترتب زمانى فى خلق الكائنات » بل وتطور فى عملية الخلق ذاتها . وهذا 
عتفق تماما هع ما يذهب اليه العلم الحديث الذى يحدد لاجرام الجموعة 
' الشئمسية وللارهسى أعمارا بواسطة حساب ؛ الإشضعاع ؛ ويعين أزمائهاآ التى 
اقشات فيها على سبيل التدريج(ن) 8 


لي,) فى بحث طريف لزميلنا الدكتور زغلول النجار_الاستاد المساعد 
بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة الكويت © عنواته «محاولات الانسان 
التقديو عمر الارضى» معلويات وافية عن طريقة الاشعاع فى حساب عمر؛ 
'الارصس واجرام المجموعة القسمسية » نتتطف منه هذه النتائج التى توصل' 
“ليها العلماء قَئْ هذا الصدد . يقول سيادته : ان اقصئ حد لتكوين العتاصر 
غى مجرتنا هو ...7 مليونأسنة » ومن ذلك استنتج العلباء ما يلى : 
آولا > ان العنساصر فى مجرتا قد تكونت فى الفترة من ...ما الى 
...56 مليون سنة ٠.‏ 
ثانها : أن الشمس قد تكثفت على هيئتها الحالية متّذ ...5 مليون” 
صسصمسقة . 
ثاثا : ان الكواكب الابتدائية قد تحولت الى كواكب عادية مند 
حواالى... .ه مليون سنة . 
3 . وايعا : ان الفصل الكيميائى فى أجسسام البكواكب ع 1 
-مليون سنة ٠‏ 
خامسا ان التقره العاردية الرجي رد لكوك تور 9و0 07 
#٠...‏ مليون سئة . 


سادسا : ان أقدم آثر للحياة ظهر على الارض مقذ ”..٠‏ مليون. 
.سيقة 


سابعا 0 : ان الحياة ظهرث بصورة مزدهرة منذ "5٠.٠.‏ مليون موك 43 
<«بينيا ظهر الإنسان على سطح الارض منذ مليون سنة» ويتول الدكتؤر 
زغاول : «وبثلك استطاع الانسان الاجابة على ذلك السؤال المدير 5 منق 
-متى كانت الارض © اجابة مدعية بالاسنتنتاجات المنطقية اجر دة عن 


ه١‎ 


ومما يدلنا اتنا على آن الكون قد خلق يما فيه من عوالم متعددة 
بالتدرييج وليسن دقفعة ة وأحدة توله تعالى : «الحمد لله رب العالين» «لسورة 
ويبين لنأ شارح العقيدة الطحاوية أن من بين المعانى التى تتضمتها 
كلمة «رب» #التربية' » وهى ثبليغ الشىء كماله بالتدريج»)(5)) ٠‏ 


وهذا هو.عين ما يقهم من التطور «هفات[ه0 فى الخلق ؛ أى أن. 
ااخلق لا يتم دئعة واحدة » وائما عنى مراحل » من الادئى الى الاعلى © أو 
من الاقل كمالا الى الاكثر كمالا . ولعل هذا المعنى يفهم آيضما من كوله 
قعالى : «ليزيد فى الخلق ما يثماء إن الله على كل شىء قدير» «لسورة قاطر» 
آية إ» . 

ففكرة التطور ذاأتها ليست مخالفة للقركن وانيا الذى يخالنه هي 
القول بآن هذا التطور الشاهد فى الكائنات علويها وسفليها يتم عن طريق 
الصادفة وليس عن صائع مدبر حكيم , 


والتاهر من الثترآن الكريم يعد ذلك أن الكون كان وحدة متصلة تكثئرت 
بعد ذلك الموجودات عنها . ولعل هذا المعنى يستفاد من قوله تعالى © < أو 
الاتبياع م6 آية ,0-001 «٠‏ 


أما المادة التى تسكلت منها الاجرام السماوية ختوصف فى القرآن. 
بأنها «دخان» . يقتول تعالى «اثم أستوى الى السسماء وهى دخان فقال لها 


الخرافات والحدس والتخمين » فكانت الأارقام السايقة » والعلم لا يدعى 
أن هذه الارقام لا تقول التفيير » فقد تؤكدها الدراسات المستقبلة آو “تحورها 
ولكن الحقيقة الثايكة 'عى أن الارض ليست ازلية يل مستحدثة» محاشرات: 
الموسم الثتافى لجامعة اللكويت ؛ هكاة! سب 15195 ؛ المطبعة العصرية 
'سالكويت. 6 ص ”.مه ٠.‏ 
9©8ي) شرح العقيدة الطحاوية » ص فلة ٠+‏ 


عم 


-وللأرضش انا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين»(.) . 


وآما مادة 'الكائنات الحية التى منها نشات وتطورت غهى «الماء» لتوله 
.تعالى. «وجعلنا من الماء كل شىء حى» «سورة الائبياء » آية .»2 ' 


ومما يسنتوقف الذهن البشرى حقيقة اشارة القرآن الى أن آتقصل 
الكائنات جميعا واحد » وهى تتكون من زوجين اثنين » يقول تعالى : #ومن 
كل شىء خلقنا زوحين»؟») «سورة الذاريات 3 آية 11» > ويقتول تعسالى : ” 
لالسبحان الدذى خلق الازواج كلها ميا تتبت الارض ومن أنفسهم ومسا 
لا يعلمون» «لسورة يس © آية 05» , 


وقد يطمئن عقتل الاتسان الى معائى مثل هذه الآيات فنعك أن اكتشف 
العلم الحديث وحدة التركيب الذخرى للكائنات على اختلافها »2 وآن الترة 
الواحدة تدكون من الكترون ويروتون . 0-0 5 


اكتشاق أيئثتين لنلديقة غى النسبية0؟) قائلدٍ . : «درمسئا المالم الطييبي 
فوجكنا آن المادة عند العلم الحديث قد فقدت ضلابتها وعنصريتها أذ خللها 


(0؟) سورة فصلت « آي 4١١‏ ومن الافتراضات العلمية الآن أنه َى , 
السديم : 34 ولخت واحدة من سحابات عديدة تتكثف على هيئة نجوم تيه 
-- الشمس يينما دار حولها ترص من غبار وغاز سرعان ما تكنسر الى قوامات 
فوا تحجوم وترتيب مختلف فى داخل أىمنظطقة نصف قطرية يزداد حجيها كلما 
بعدتث عن الشيسن وبالتحام هده الدوامات عند التتائها أصيحت كملا 
متفصلة من الغاؤ على أبعاد تصف قطرية من الشينن ٠.‏ وقد أطلق العلماء 
:على هذه الكتل المنفصلة اسمم “الكواكب الابتدائية .. 
ل #انظر الدكتور' زغلول 6 محاولات الانسان لتعسدين عمر الأرقن ٠‏ 0 
4 5 
- موجز الفلسفة »© ترحمة الاستاذ د لعن زكى يجيب محيود 6م 
بعتوان «الفلسفة ينظرة علمهية» مكتبة الانجلو المصرية © .15151 #* 
نص إره ؟ . 


كن 


قعود 0 افتتحل الى كهارب عه وكهارب مالية» ٠.‏ 


ولعل من الآيات القرآنية التى اتضح معتاها على ضوء مأ وصل 
اليه الفيزياء المعاصرة من هذه التتائج » قول الله تعالى : ««وترى الجيس 
تحسيها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع الله الدى أتكن ن كل شىء» سور 
النمل © آية ايل ٠‏ ْ 


فالجبال وما اليها من الاجسام المادية مدركة لنا على آنها ثايتة صلبة 
.وليس الامر كذلك » فهى عبارة عن عدد هائل من الثرات المنطوية ع 
كهاربي موجبة واخرى سالية » مردها الى اشعاعات فهى لذلك آشبه شم 
بالسحابي امن حيث. أنه عارض ومتخلخل . يقول برترائد رسبل «ثم مت 
العلماء قى التحليل نحلوا هذه الكهارب نفسها «التى تتكون متها الثر 
الى اقعاعات ..» وللفيزياء النظرية جائب آخر هو نظلرية النسبية 
وهى نظرية ذات نتائج قلسنية هامة »© منها تحويل العالم الطبيعى ١‏ 
متصل من الحواحث ذى أربعة أيعاد بعد أن كان سلسلة من حالات دوا 
كلاثة أبعاد لعالم مؤلف من قطع من المادة لها صلابة وثبات» » ثم هو يكر 
بعد ذلك : «وليس فى علم القفيزياء ما يبرهن على أن الخصائص الذاتي 
للعالم الطبيعى تختلف عن خصائص العالم العقلى !506) ٠‏ 

. ويبين عالم الطبيعة أدوين فاست كيف إن النظر هى المادة التى ه 
نا الكون نظرة علمية تحليلية يؤدى بثا فى النهاية الى الايمان بوج 
إلله خائلا :© : : 

«وعندما تحاوك العلوم أن قفسر كنا منثا الكون تجدها تبين لنا 
ضوء ما لديئا من العلومات عن الطبيعة النووية كيف تتفاعل الجزيك 
الاساسية لكى تكون لنا جميع العناصر المعروفة فجميع العناصر ١!‏ 


ب" أنظر موجز النلسقة ص هره؟ © إ5لا ب-؟17؟ , 


6 


يثالف متها هذا الكون تبدآ يبروتوئات لها خواص معيئة وقوة كاده تجملم 


«أها 500 هده البروتوتات ذاتها » ولماذا كان لها هذه الصفائتغ 
بالذات > فان ذلك ما لم تستطع أن تقدم له العلوم شرحا أو بيانا»ه ٠‏ 


«ومهما بآلثئا فى تحليل الاشياء وردها ان أو اصولها الاولى فلابد أن؛ 
فصل فى نهاية المطاف الى ضرورة وجود قوانين طبيعية تخضع لها ذراتم 
هذا الكون © ويعد ذلك فى ذاته دليلا على وجود الله افو مدير هو الذئ 
تدر لكل ظاهرةمن ظواهر هذا الكون أن تسير فى طريقها المرسوم9؟؟) » 
وقد خلق الله الالكترونات والتيوترونات وجعل لها -خواصها المعينة »_فرسم 
ها بذلك سلوكها وأتدارها»)(؟؟) ٠‏ 


الكون اذن لا حتيقة له الا من حيث ما أثبت الله له من الوجود بتجميعٌ 
عتاصره على النحو الذى وضحه لنا العلم الحديث ©» وهى عناصر تيسدا 
بيروتونات لها خواص معينة وتوة جاذبة تجعلها ينضم بعضها الى البعض 
الاخر . ومهما بدت موجودات هذا الكون ثايته صلبة فى ادراكنا نحن “ 
فانها فى حقيقتها ليست سوى ذرات قعود بدورها فتتحل الى اشماعاع 
قلنِس ثمة حقيقة الا موجد الكون وما عداه من الكائنات هو 'ششبه شىم ‏ 
بوهم عارض كما يقول بعض صوفية الاسلام ٠‏ 
< والله اذن هو العلة المسسكة بالعالم » والحافظة عليْه وجوده ولو لم 
يكن ذلك لتلاشى » وهذا هو معنى قوله تعالى : إن الله يسك السسماوائة ٠‏ 
والأرض أن تزولا» (سورة فاطر 4 آية 01) ٠‏ 

وقد أشار بعض. مقكرى الاسلام الى معنى كون الله حافظا للعالم # 
أو خالقا له باستعرار »© فى شىء من التفصيل : 


إفرفرة 00 اليه الآية الكريمة : «لوخلق كل شىء تقدزرة 


يقول ابن حزم الاندلسى ما نصه * «والله تعالى خالق لكل مخلوق بغى 
كل وقت .. قأل عز وجل : «ثم انشنأناة خلقا آخر» (سورة الؤمنون 
آية )١4‏ ؛ وقال تعالى «خلقا من بعد خلق» (سورة الزمر © آية 1) 6 فصح 
أن فى كل: حين يحيل الله.تعالى احوال مخلوقاته » فهو خلق جنديد * 
والله تعصالى يخلق فى كل حين جميع العالم خلقا مستأنفا دون أن يفنيه» 
(ه؟) . 


شول الكندى ان «الله هو البدع الممسك كل ما أبدع ©» فلا يخلئ 
ويقوا هو المبدع ع 
شتىء من امساكه وقوته الا باد واندثر» (5) . 


وكذلك يذهب ابن عطاء الله السكتدرى الى القول بأن المله هو العلة 
'التى تمد الموجودات بعد وجودها بالوجود » وهذا هو ما يسميه بالأامسداد 
على نحو ما يتبين من قوله فى «الحكم» : «لنعمتان ما خرج موجود عنهما » 
ولابد لكل مكون منهما : نعمة الايجاد ونعمة الامداد« ("؟) 


وهو يقول أيضا : «امد (الله) كل موحود يوجود عطائه » وحفظ 
وجوده (أى وجود الله) وجود العالم بامداد بقائه» لبر 0 
| وجدير بالذكر أن ما يذهب اليه مفكرو الاسلام الذين ذكرنا فى هذا 
الصدد متفق مع ما يذهب اليه بعض الفلاسفة المحدثين فى أوروبا » من 
القول بالخاق المستمر. ( وعأسصقكده0) ومتلوةع0 ) مثل ديكارت 


(8؟) القصل ؛ جاه » ص 6ه . 
(1؟) وسائل الكندى © تحقيق الاستاذ الدكتور محمد عبد الهادئ 
'آبو ريدة »6 الجزء الاول » القاهرة .9156 )ا ص 195"( . 
(9) شرح الرندى على الحكم »2 يج ١‏ »؛ ص 8١‏ . 
(؟) التنوير فى أسقاط التدبير » القاهرة م؟"1 هدك ص ؟هم . 
1155631188 16 89 مولوطافد 12 مل ووبروعول2 : قماموموة2 (4359 
عمطلخط8 ع1 06 وممأعستوط ومل 46 .2 اموطنن طمعوه3 معتدوطق1 ,له 
؛ .192-193 .وم فأطومه 


إن 


<95» وماليرانقن «:44» . 

ونعود مرة أخرى الى خلق الله للاشياء فهنتول: 

ان الله خلق كل شىء فى هذا الكون بقدر © أى بتقدير كمى وزمائىئ . 
وغق ماهية سايقة . وأن شئت قلت : حدده وأعطاة أوصافه وجعل له رتبة 
وجودية معينة »> يقول ابن حزم ': «ومعتى القدر قى اللغة العربية الترتييم 
والحد الذى ينتهى الية الشىء © تقول : قدرت البناء تقديرا اذا رتبتة 
وحددته» 5 2 

«ثال تعالى 5 «وقدر فيها أقواتها (سورة فصلت »2 آية )٠١‏ ؛ يمعنى 
رتب اقواتها وحددها . وقال تعالى : إنا كل شىع خلقناه يبقدر»ه سورة 
التمر »© آية 5 يريد تعالئ »© برتبة وحد ٠‏ فمعنى تشى وقدر : حكم ورتب »! 
ومعنى القضاء والقدر : حكم الله تعالى فى شىء يحمده وذمه © ويكوثه 
ؤترتيبه على صفة كذا » والى وقت كذا» 421 . 


والآيات التى تشير الى تقدير المخلوقات تقديرا كميا خاضعا للقتياس 
أو الحساب كثيرة فى القرآن 2 وحسبنا أن شير هنا الى بعضها ؛ «وخلق 
كل شىء فقدره تقديرا» » (سورة الفرقان » آية ؟) . 

«والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناء 
منازل حتى عاد كالعرجوتن القديم)» ٠.)‏ 


«فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشيس والتقمر حسيانا ذلك 
تقدير العزيز العليم» (سورة الانعام » آية 95) . 


قسنانصطة1 .لء7 , !آلا ردفدو أوتطععاة81] ممعتامئس : مطعصوعط[لوقة )40( . 
.1150 2 
(45): الفصل © جه ” 4 ص 5م - 
(ب؟) سورة يس © آية 8 ل 6" . والمتصود بالعرجون القديم قرم 
.الئخل اليابس © أى أن التمر لا حياة فيه 4 وهذا هو ما تأكد بعد الهيويلا 
عليه . 


ؤان 


«الم نخلتكم من ماء مهين . فجعلئناه فى قرار مكين . إلى قدن 
معلوم . تقدرناه فنعم القادرون» (سورة المرسلات ؛ آية .؟ سس 187) ٠.‏ | 


'«سبح اسم ربك الاعلى . الذى خلق فسوى . والذى قدر فهدى) 
لسورة الاعلى »2 آية ١ )7 7 ١‏ 


«والسياء وضعها ورفع الميزان» (سورة الرحمن © آية 97) 


« والأرضى متدتناها وألقنا قيها رواسى وأنبنا فيها من كل ثىم 
موزون» (سورة الحص © آية 11) ٠.‏ 


ومن الآيات التى تشير أيضا الى تقدير المخلوقات تقديرا زمنيا 


توله تعالى * : 
« إن ريكم الله الذى خلق السموات والآرض فى ستة أيام ثم استوى 
على العرش يدبر ١‏ (سورة يونسنى » آية ؟) . 


«هو “الذى جعل الشمس ضياء والتمر نورا وقدره متسازل لتعلموا 
هدد السسئين والحساب © ماخلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم 
يعلمون» (سورة يونس ؛ آية م) , 

«وإن يوما عند ريك كألف سنة مما تعدون» (سورة الحج »© آية /[؟) . 

لليدبو الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقتداره 
آلف سثة مما تعدون» (سورة السجدة » آية م) . 
: «تعرج الملائكة والروح إايه فى يوم كان مقداره خمسين آلف سنة» 
بشورة المعمارج © آية )) . ش 

وثمة ملاحظة هامة هنا » وهى أن اختلاف التقدير فى الايام على 
النحو الذى تشير اليه بعض آيات القرآن . ينهم اذا علمنا أن الزمان هو 
أمر تسبى © وهو كما نعلم يقدى يحركة الأفلاك فى مجموعتنئا الشيسيية 6 
اما خارج نطاق هذه المجموعة فليس ثمة زمان بالمعنى الذى تفهيه نحن على 
هذه الارض ٠‏ 

هذا عن خلق الله للعوجودات بمقدار » أى تحديدها من تاحية الكم 

وقى الزمان ٠‏ 


مره 


«ليها تله سال : ١‏ 


«قال ريئنا الذى أعطى كل شلىء خلقه ثم هدى» (سوورة طه »> آية +12 
وفى “قوله تعإلى «القد خلقنا الإنان فى أحسن تقويم» (سورة التين م 
آية ؟؟]. 


ويتحدث ابن حزم عن أن الله قد جمل لكل موجود طبيعة معينة قاثلا * 
«وكل هذه الطيائع (التى للموجودات) والعادات مخلوقة .: خلقها الله عز 
وجل . قرتب الطبيعة على أنها لا تستحيل ابدا ولا يمكن تبدلها عند كل 
ذى عقل 6 كطبيعة الاتنسان بأن يكون ميكا له التصرف قى العلوم 
والصناعات ان لم تعترفه آفة »© وطبيعة الحمير: والبغال به غير ممكن. 
منها ذلك »© وكطبيعة البر «اى القمح» ان لا ينبت شعيرا ولا جوزا ©» وهكذ1 
كل ما فى العالم» (59) - 


وهكذا بمكن القول يحتسمبي الاسلام ان الله قد خلق كل مخلوق وفق.» 
ماهية مابقة له . وهذا , مخالف لما يذهب اليه اصحاب الفلسقة الوجودية 


محكم لا 0 ٠‏ يتول تعالى : ا و جد 
طباقًا ما ترى فى كن الخدت عن 'اتفاوت فارجع البصر هل ترى من فطسور. 
والدكنة تقتضى أن الموجودات فى الكون انما تود 8 قوانينز 
أو على حد تعبيى القرآن لسنن لا تتيدل ٠‏ 
وليس آدل على انتظام أمر الكون من أنه خاضع لقوانين ثابتة * 
يتول تعالى * «أغلم ينظروا ‏ الى السماء فوقهم كيف بثيناها وزيتاها وما لها 


49) القفصل © جح ه )6 ص ٠. ١5‏ 
(45) سسورة الملك © آية لأسب اه والفطور هى الشتوق ؛ والمتصوم 
انك لا ترى اختلالا . 
1 1 ِ 
4 


من كروبجم»ة (56) ٠‏ 3 
ولابد لنا من الوقوف عند هده النقطة لنفصل الكلام فيها » ليتبيتة 
اقارىء أن: القركن حين يوجه العقول الى اكتشاف سنن الكائناتا 
:أنما يدعو دعوة صريحة الى العلم بالعنى الذى يفهم منه قى عصرنا . 
فالقدآن بذكر فى آيات كثيرة أن الثه كمد خلق المخلوقات على 
“اختلاقها يالحق » وهذا يعتى انها لم تخاق باطلا أو عيثا أو على أى نحو اتفق 
يقول تعالى *: : 
«آولم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق ألله السماوات والأ رضّش إلا بالحقا 
واجل مسمئ» (سورة الروم © آية 4) ٠‏ | 
«وما خلقنا السماوات الأرض وما بيتهما لاعبين . ما خلقناهما لا 
«بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون» (سورة الدخان » آية 4؟ ل 51) . 
«خلق السماوات والارشى يالحق وصوركم فأحسن صوركم واآليه 
'المصير» (سورة التغاين © آية )ام 
ومعتى كلمة «الدق» الواردة فى مثل هذه الآيات »> ما يوجد بمقتضى 
'الحكمة > كيبا ينك الراغب الأصقهائى غى «مفردات غريب القرآن» 
(41) ولذلك توصف آفعال الله كلها بانها حقّ » أى اتها تصدر عن الله 
.يمقتضى علمه وحكمتة 5 


.معينة (47) » والا لم تكن حكبة > وهذه القوانين.ليست شيئًا.آكثر من ربط 
'الأسباب بمسسيباتها » والى هذا يشير اين رد ©» قى عباراتت تدل على 


4). صسورة ق » آية * . والمقصود يقوله تعالى ؛ «مالها من فروجة 
كليس فيها عيوب أو ثقائقص ٠‏ 

(41) مغردات غريب القرآن »> مادة : «لحق» .77 

(59) يطلق على الموجودات فى الترآن احيانا وصف الكليات 6 وهى 
“لا تتبدل من حيث قوانينها » يقول ابن حزم : «لا ميدل لكلماته© »> قصبح انه 
خلا تيديل لما رتبه الله مما أجرى عليه خلائقة» » القصل »> ج ١‏ » ص 40 « 
عوانظر: سورة الانعام آية م١١‏ © وسورة الكهفة © آية ل؟ ٠‏ 
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علمية تفكيره ©» قائلا ': «الحكمة ليست شيا أكثر من معرقة أسسباب 
الشىء > ؤاذا لم 'تكن للشيىء أسباب ضرورية تقتضى وجوده على الصفةالتئ. 
هو بها ذلك النوع موجود © فليس ههئا معرفة يختص يها الحكيم الخالق 
مون غيره ©» كما اته لو لم تكن هنا أسباب ضرورية فى وجود الامودر 
اللصتوعة لم تكن هنئالك صناعة أصلا ولا حكمة تنسب الى الصانع دون. 


«واى حكمة كانت -تكون فى الانسان لو كانت جميع أفعاله وأعياله 
يمكن أن تأتى يبأى عضو آاتفق »6 أو بغير عضو »© حتى يكون الايبصضصار مثالذ. 


يتأتى بالاذن كمايتأتى يالعين © والشم بالعين كما يتأتى بالانئف» ٠‏ 


«وهذا كله أبطال للحكية » وايطال للمعنى الذى سمى به (الله). 


وعلى تلك فان ليناء المسيباب على الاسياب هو الذى يدل على انها: 
(اى الموجودات) صدوت عن علم وحكيةه» (15)) ٠.‏ 


معيتة للظواهر الكونية » هى مظهر حكمة الخائق تعالى . 


فالذى ينظر الئ السسماء يرى النجوم والكواكب معلقة فى الفضفيساء. 
دون أن تستند الى شىء » يقول تعالى » «الله الذى رقع السماوات بقين 
عمد تروتها»» (سورة الرعد > اية ؟) ٠‏ ومثل هذا التثبيه القرآتى من شسأنه. 
أن يدقع الانسان الى التساؤل عن علة وجود الأجرام فى السماء على هذا 
النحسو »ء ثم اذا بالانسان يهتدى الى قوانين الجاذبية والدركة والنسبية 
وما الى ذلك © فيعرف الاسياب الحتيقية لتلك الظاهرة ٠‏ 


' وكذلك المتأمل فى ظاهرة تعاتب الليل والنهار يتساءل عن السر فى,. 


(2:) الكشضف عن متاهج الادلة » القاهرة 8ا؟! ه 6 ص ١؟‏ .. 
(59) تقسن المرجع © ص اناد ٠‏ 


5١ 


تعاقيهما » فيجيبه القرآن يما يفيد كروية الارض ودورانها المستين © فيقول 
نتعالى : ««يكور الليل على التهاى ويكور التهار على الليل» (سورة الزمر ) 


آية © .+ 


وليس هذا فهما معاصرا لهذه الآية » وانما هو فهم قديم توصل اليه 
علماء المسلمين تديما بفضل القركن »© وى ذلك يقول اين حزم : «اإن ألحصدا 
من آئعة المسلمين المستحقين لاسم الامامة بالعلم رضى الله عنهم لم ينكروا 
.تكوير الارضس »؛ ولا يحفظ لاحد منهم فى دفعه كلمة »© بل اليراهين من القرآن 
والمنة قد جاعت بتكويرها . قال الله عز وجل : «يكور الليل على النهار 
ويكور النهار على الليل» . وهذا أوضح بيان فى تكوير بعضها على يعض »© 
مآخوذ من كور العيامة وهو أدارتها» (.0) . ْ 


ومن الظواهر الطبيعية التى يجمل القرآن الكريم الاشارة الى 
واليرق يقول تعالى © . 


.يشماء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله ناذا اصاب يه من يتاع 
من عيادة أذا هم يستبشرون» (01) . 


«ألم تر آن الله يزجى سحايا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما غترى 
الودق يخرج من خلله وينزل من السماء من جبال فيها من برد خيصيب به 
من يشاء ويصترغه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالايصار» (سورة النور » 
كية 2987) . 


: أن القرآن بمثل هاتين الآيتين يدفعنا ألى علمية التفكيى المتمثلة فى 
توبط الظواهر الطبيعية بعللها الحقيقية. لا الوهمية ؛ فالسحاب والمشلر 
.والبرق ترتنِط فى حدوثها يعوامل معينة كحرارة الشعس ومياه اليض وبخان 
الماء المتصاعد بفعل الحرارة والرياح واحتكاك السحب حين . تتجمع . 


(.ه) الفصل 2ج ؟ وص 7ى ./ 
(١ه)‏ سورة الروم ») آية 48 والودق هو المطر"' . . 
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هذه أمثلة قليلة مما يزخر به القرآن من آيات تحث عقل المفكر على 
اكتشاف قوائين الطييعة التى هى مظهر نظام الكون » كيا أنها فى تقسسن 
الوقت دلالات على ان هذا الكون لم يخلق باطلا أو عيثا ء وأن له غاية . 


| وصدق الله تعالى اذ يقول : للوما خلقنا السماوات والارض باطلا 

كلك ظن الذين كفروا قويل للذين كفروا من التار» (سورة ص » آية /1؟) ٠‏ 

وانظر الى العلم بالكون وقوانينه حينما ينتهى الى الايمان بالله فى 
:صورة رائعة يقدمها لنا سيسل هايان اذ يقول ... 


«ناذا وقعنا أعيتنا نحو السماء قلابد أن ينستولى علينا العجب اكثر » 
من كثرة ما نشاهده فيها من النجوم والكواكب السابحة فيها © والتق 
تتبع نظاما دقيقا لا تحيد عنه قيد انملة » مهما مرت بها الليالى » وتعاقبت 
حليها القصول والاعوام والترون . لتها تدور فى إفلاكها بنظام يمكننا من 
التئيؤ بما يحدث من الكسوف والخسوف قبل وقوعه بقرون عديدة "٠‏ 0 


- #تهلا ين أحد بعد ذلك آن هذه الكواكب والنجوم قد لا تكون 
'أكثر من تجمعات عشوائية من المادة تتخبط على غير هدى فى الفضاء» 
.واذا لم يكن لها نظام ثابت » ولم تكن تتبع قواتين معيئة » قهل كان من الممكن 
لان يق الآنسان بها » ويهتدى بهديها فى خضم البحار السبعة ؛ وفى الطرق 
الجوية التى تتيعها الطائرات (,©) » ١‏ 


«الحق انه من قطرة الماء التى رأيتاها تحت المجهر الى تلك 
الثجوم التى ششساهحناها خلال المتظار المكبو » لا يسع الانسان الا أن يمجسد 
ذلك النظام الرائع وتلك الدقة البالغفة والقوانين التى تعير عن تمائل , 
,السلوك وتجائسه ٠.‏ 00 


«ولولا ثقة الانسان فى آن هنالاك قوانين يمكن كشقها وتحديدها ا 
ويا 


(منه) هذ! هو معتى قوله تمالى «لوهلايات وبالئجم هم يهتدون)» 0٠#‏ 
سورة الندل » اية 15 ١ ٠‏ 


نذا 


أضساع الثاسن اعمارهم بحثا عنها فيدون هذا الامتقاد وتلك الثقة فى نظام 
الكون يصير البحث عيثا ليس وراءه طائل ٠‏ ب 
المكن أن يحتقه'الانسان؟ .. 


«لابد آن يكون وراء كل ذلك النظام خالق اعلى . فليس مما يقيله 
العقل أن يكون هناك نظام أو قوانين دون أن يكون وراءها عقل أعلى 

«وكلما وصل الانسان الى قانون جديد فان هذا التانون ينادى 
'تائاد : ان الله هو خالقى وليس الانسان الا مكتشفا!» (655) . 

خلاصة القول فيما'سبق ان معالم صورة الكون فى الاسلام تتحدد 
على النحو التالى :© سب 


الكون كله حادث مخلوق * وكل ما فيه من الكائئنات له بداية ونهاية 
والله تعالى هو الذى خلقه بما.غيه من عوالم متعددة ومخلوقات تعلم بعضها 
ولا نعلم عن البعشن الآخر شيئا » وأن الكون لعظم اتساعه غير محصور 
فى مداركنا 4 ولذلك لا يمكن القطع يأنه يتناهى أو لا يتناهى . وكذلك نان 
الله لم يخلق عوالم الكون دفعة واحدة وانما خلقها على سبيل التدريج أ 
التطور > و1:. الموجحودات جميعا فى الكون من أصل واحد . والله هئ 
المسك للكون أو أالحافظ عليه وجوهده » ولولا ذلك لتلاثتى © وأن خاقة 
للموجودات: مستمر . وحين خلق: الله مخلوقاته فانه خلقها بقدر »2 أى 
يتقدير كمى وزمائى وفق ماهيات سايقئة ٠‏ والكون. كله يسوده نظام دقيقا 
محكم أذ أن جميع الموجودات فيه خاضعة لقوانين مطردة ثايتة لا تتبدل ؛) 
وهذا هو معتى ايجادها بالحق © آى بمقتضى حكمه معينة ٠‏ 


(؟5) الله يتجلى: فى فصير العلم » ص 15 
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علاقة الإنسان بالكوت 


14 (الاتسان والكون س ه] 


واذ قد تبينت صورة الكون على هذا التحو تنتقل إلى البحث هن 
لالانسان من حيث علاقته بالكون : كيف وجد فيه > وما هى طبيعته المميزة 
الاو حر وار ا التى يحياها على الارفن © وما معتى 
تسخير الكون له »© أو ملاعيته لوجوده © وهل لحياته غاية أيعيد من تلك 
,الت تتحقق على الارضس؟ كل اولئك تسساؤلات تحساول أن نجيب عليها 
.فيما يلى * 


الانسان بحسب ما ورد فى القرآن الكريم هئ: محور هذا الكون » 
بوعلى قمة مخلوقاته وموضع التكريم والعناية. الالهية فيه » خلقه الله فى 
احسن تقويم وجعله فى أكمل صورة . يقول تعالى * «لقد خلقنا الانسان 
.فى آحسن تقويم» (سورة ألتين © آية ) © ويقول تعالى : «وصوركم 
:.فأحسن صوركم» (سورة قافر »2 آية 14) . . ْ 

أما كيف تم خلق الانسان » فهذا مما لا نستطيع الوقوف على 
.حقيقته » سحيح أن فى القرآن الكريم ما يشسير الى قصة خلق آدم » وكيف 
علمه الله الاسسماء كلها © وامر الملائكة بالسجود له فجسدوا الا ايليس » 
.وكيف اخطأ هو وزوجه قأمرهما الله يالهبوط الى الارض © (سورة البقرة » 
آية .") وما بعدها 4 ولكن هذه كلها اشارات الى أمور غيبية لا نعرف كنهها 
.وهى ايضا مما يحتمل تأويلات شتى ء 


وقد اساب ابن حزم حيث يقول : إنلسفا تعلم ولا آحد من الناس 
نكيقية ذلك (اى ددء الخلق) » وه ذا نص قوله تعالى : «لما اشهدتهم خلق 
السماوات والأرزضن ولا خلق أنفسهم» سور الكهف 2 آية (هم) .. 
أما ما كان بعد ابتداء الخلق فمعروف الكيفيات 6 قال تعالى *: «لوتميت 
أكلمة ريك صدقا وعدلا لا مبدل لكلياته» (سورة الاتعام » آية ]١١80‏ » 
غخصح انه لا تبديل لما رتبة الله مما أجرى عليه خلائقه» ©6) . 


اسح سمح 


(0) الفصل ©» دج ١(‏ 4 ص 6م ٠.‏ 


-/ 


ولا يعيب الانسان المفكر آبدا أن يقر بعجز غضقله الآن عن ادراك 
حقيقة ما » فما أكثر ما لا نعرقه بيقين » واتما الذى يعيبه حقا هو أن يسارع 
فيتكر ها اجرد :الانكار .» أو يخوضن في الكلام عنها:متاولا ما لا.يعرق ... 

و13 كان الغلماء تحددون الآن يدة ظعون الانسان علع هذه الإرش. 
مقا يكرب: من مليون سفقة 4 اسقناذا الى أقدم الحفريات ©.شهذا يدل على أن 
الانسان كد جاع حاتمة لساسلة من المخلوقتات . أدنئ مئله سبقته على لدهة. 


الارض 4 بل أن الانسان تفسه تطور' على هذه الارض مارا بمرا<ل متتالية: 
حتى الى ما يلمٌ اليه مد كمال » يقول 5عالى : 


«#هل.اتى على , 2 . حين من الدمسبير لم يكن شيثا مذكورا» 
لسورة_الإتسان ©؛ ؟ية '(1) .. اا" 


«مما لكم لا تزجون لله وقاراً وقد اخلقكم أعلوار! . ألم تروا كيف خلق. 
الله سبع سعاوات طياقا .5 وجعل التمد فيهن نورا وجمل التسيس سراجا 


والله انبتكم من الآرضص ثياتا '. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا» (سورة. 
نونج ©) آية 1-1195 ناخ . 


. ولكن التعلور الذى .تير اليه مثلع هذه .الآيات. فى التركن اشارات. 
مجملة أنيا يتعلق بالأنسان من حيث هو كائك مادى : لا من حيتت هر كائن 
روحى »> قالانسان بالاعتبار الاوك نقما على هذه: الارض وتطور » اما. 
بالاعتبار الثائى فقد كان له وجوه روحى سنسابق فى عالم آخر م وهو 


ما كتشير اليه قصة خلق .آدم فى القركن - وأن كنا لا تدرى كيقيات هذا 
الوحبنود: . 


يقول تعالى : «ويمسسالونك عن الروح قل الروح مت أمسار رفى 
ها أوتيتم تم من العلم الا قليل0» (سورة الاسراء » آية حعق) ٠.‏ 


اما القول بان الانسان مادة فقظ » مهو 220 الانسات. 
بفطرته © قهو كائن يعى ذاته »6 والمادة لا تعى داتها . 


اي 


. واكثن من ذلك هو الكائن الوحيذ منايين منائر الكائنات الاخرى 
,:الحية القادرة علئ. استخلاص. اتد : انواع المعرفة تحنريدا. يعمليات 
.ذهنية فى إغاية من التعقيد © ولا حدود _لانِطلاقاته فى. هذا السبيل . 


' والانسان حين يعمد الى تأمل ذاته ©» أو .ما تبسنهناء» علماء النفسىي 
:بالاستبيطان 27 ماه عنزقه ادل 8 لا يدرك هادة »6 وائمأ يدرك أفكرا . 


ججموعة. -الذات 0 6 ؛ أد بقبيل علماء ا الس |" لانا مي ) 0 58 أعتيان 


أن استمرار حياة الانسان الوجدائية فى تيار 58 3 انقسام قيه 
وه انفصام » أو بعبارات اخرى تسعوره: من أول عميرهة الئ |آخره بحركة 
قكره المتصلة ذ فى الزمان.» يثبت له آن ذاته المقكزة متميزة عن البدن تماما » 
“ان كانت هى علة تدبيوه وحركته 0 


ولا كان الانسان يدرك هذا كله من نفسه مباشرة »© فانه غير محتاج 
.قى اثباث صدقه الى دليل من خارج ‏ قالحدس ذائيا اقوى من اليرهان .م 
أوالاننان يدرك من نفسه آيضا بطربيق مياشر انه حين يسلك فانبا 
يسلك بمقتضى حوائز معينة وليس عشوائيا » ولا نستطيع ان قصف كل 
'.هذه الدواقع بانها مادية : ولهذا فان مظاهر الوك الانسان من أشدا 
الامور تعقيدا اذ لا يمكن تفسيرها آليا . ولم ينجج علماء النفس بعد فى 
اخضاع جميع الغلو اهر التفسية بفى الانسان الى القيالس الكمى . وغلى 
عييك” المثال فان. منجال الغواظف الانفننائيةٍ.لا يزال -الى الآن من' أغيغى , 
المحالات فى ' علم التفشن :'* 0 ا 
كل هذا يدلنا على 'الفارق بِين الانسان وبين غيره من الكائنات ألحية 
وغير الحية » وهو القارق الذى يكين فى أن الانسان حين يصدر قئ لوك 
.-خانما يصير -عن: ارادة -واعية' وفكر اشتدلالى :4 وإلفكل غير" 'خاضيع:لقوانين 
الادة » وهى لا تفسر لنا شيئا من تصوراته اللجردة وعملياه' المغقذة 2.* 
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ونحن اذا' قلنا أن الانسان كائن ذو طبيعتين » احداهما تقغلق بعالم 
لكان والزمان » والاخرى تتعلق يعالم آخر غير مادى »© فان قولنا هذا 
فيس يعير عن فكرة ميتافيزيقية بعيدة عن واقع الانسان كما يحسه مي 
تفسه مياشرة . قالانسان هو الكائن الوحيد الذى ينزع بشسعوره وبعقله 
تزوعا غرييا الى ما وراء المحسوس » وهو نزوع.يكاد أن يكون فطريا 
فيه وملازما لطبيعته »© فكيف يمكن اغفال دلالات ذلك؟ 

: ونعود الآن الى ما كنا يصدده » فتقول * أن الانسان نتثساً وتطور على. 
1 الآرض »© ؤلكن بعد وجود سياق لا نكدرى كنهة قى عالم آخر غير هذا 
العالم المسوس . 

ومن الآيات القرآنية التى لها دلالة على ما ذكرنا قول الله تعالى : 

«واذ اخذ ربك من ينى آدم من ظهورهم ذريتهم واقهدهم على, 
انفسهم آلست بريكم قالوا بلى 'شهدنا أن تتولوا يوم القيامة انا كنا عن. 
هذا قائلين» (سورة الاعراف © آية ؟لإ١) ٠.‏ 


.. ويذكر هخر الدين الرازى عند تفسيره لهذه الآية ان صوفية الاسلام. 
ياخذون فى تفسيرها برأى .ؤداه آن الارواح البشرية موجودة قبل الابيدان ©» 
وان الاقرار بوجود الاله من لوازم ذواتها وحتائتها (00) . 


والواقع آن صوقية الآسلام لم يكونوا هم وحدهم الئين فهيوا تلك 
الآية الكريمة على هذا النحو ؛ ولكن يشاركهم فى هذا القهم أبن حزم على. 
الرعم من أنه من أثمة الظاهرية © فهو يتول : 

«ان الله تعالى قد قص كما ذكرنا أنه آأخذ من بنى آدم من ظهورهم 
خرياتهم » وهذا نص جلى على آنه عز وجل خاق أنفسنا كلها من عهد آدم. 
عليه السلام » لان الاجساد حينئذ يلا شك كانت قرابا وماء . وآيضا فان. 


(وه) مقاتيح الغيب الشتهر بالتفسير الكبير » القاهرة +190 ه 4 
نج ه >6 ص 29915 وما بعدها . - 
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الخاطب ائما هو النفس لا الجسد ,. ذممم يقينا أن تفرس كل من يكون مذ 
0 آحم الى يوم القيامة كانت موجودة مخلوقة حين خاق آدم يلا فاك . 
ولم يقل الله عن وحل أنه افتانا بعد ذلك" م وقصن تعالي علي أتد خاي الأرغر 
والماء حينئذ بقوله تماقى ': #لوجمانا من اماد كل قويم حى» «تسورة الانبماء 
كية ."© 4 وكوله تصصالى : «لخذاق السمياوات والار. قن أى سستة ايام ثي 
أستوىي على علي اأعرقر) «سورة الأعراف ) آية3 1م4» . واقبر عل وهل 
لد .ذلقنا من طين ؛ والطين هر التراب واذاء » وانما خلق تسسالى من قلات 
أجمسامئا 4 قممسح أن عنعس لسساما مكلوق مسد أول شلقسة تمساتلى, 
السساوات © وان أرواهنا » وهى انفسئا 4 مخلوقة منذ أخذ الله تحالى عليه 
السيد»زام . : ْ 


وفى رأينا أنه لا يزال وراء النصوص الدينية اللمتعلقة بخُلق الانسان 
من الاسرار ما لا تعلم 


كما أن علم الانسان ينفسه وياءكاناته المائلة لا يزال محدودا الى 
الآن 6 وريما استطاع الانسان أن يعرف عن الكون المادى آأكثر مما استطاع 


أن يعرفه عن أسرآر نقسه ٠‏ 


مهما يكن من شىء » فان الله تعالى خلق الانسان » وشضاء أن تكون 
هذه الارض منتقرا له الى وثت معلوم » وفى ذلك يقول تعالى : «ولكم 
فى الارضص مستقر ومتاع الى حين» «سورة البقرة » آية 85» ٠‏ 

. والانسان فى هذه الدئيا صاحب رسالة فقد استخلفه الله على الارضر 
اليعمرها ويستخرج خيراتها لا ليزهد هيها وينصرف عنها » وهذا هو معتى 
:الاستثقلاف: فى قوله تعالى ؛ '«اتى جاعل فى الارضض “خليفة» للسسوم 
الانعام » آية م8"١»‏ , : 


(65 القصل © ج87 اص ١50‏ ل الها م 
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على أن هذا الاستخلاف لا يخلو من الأمتحبان 6 فقد أراد الله. لهذا 
الانسان ان ماني نفتّة من المبراع بين نوازع الخير والشى هيبا هى 
مسسكاق فيمه » وهو مراع تكتمل من خلاله شسخصيته » وترتقى من 
'لاناضيقين الروحية والمادية:© 'كيتهيأ بهذا الحياة آأخرى قير هصذه, الحياة 6 
والقانؤتن. الذى يحكم هذا كله هو : الجزاء على قدت لعجل »يحول الى + 


(لوهر. الذى جعلكم -خلائن الأرض ورغع بعضصكم موق معضص درجات 
لسلوكم فيما 'إتاكم»ه للسورة الأتعام 6 آية ها )» . 


«هو الذى جعلكم خلائف فى الارضس تمن كر فعليه كفره ولا يزيد 
الكافزون' كفرهم: عند ريهم -إلا مقثا ؤلا يزيد الكافرين ' كفرهم 4.لا حتسارا» 
«سورة فاطر + آبة 499 . 


انكهف »© آية 47ه . 


«ولا تجزون إلا. ما.كتتم تعملون» «سورة يس © آية 01» . 
«يومتذ يصدر الناسى لشتاتا لليروا اعمالهم . فمن يعمل مثقال فرة 
خيرا يرد . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرم «(سهولناة الزائلة » آية 
كسد اي ٠.‏ 


وكان من مظاهر زحمة الله أن جعل فى الانسنان. عقلا. ليسنقطيع به 
احراك أسزار الكون ومعرفة جالقه. © وقرتيب أفور- معاثئته فى هذة الدكيا 


على افضل وجه . وهذا العقل هو الامانة التى يذكر القركآن أن الانسان 
قد . يحملها. .«أنظر ...2 : سورة الاخزاب 3 .كيد ا . 'ويواستطة العقل أيغسا 


ات الاثسنان أن يميز بين الخير والقار 6 والتقوئ والفجور » كما 
ديقهم من قوله تعالى . : #وتفس- وما سواه . قالهيها فجورها وتقواها»ه 
«سورة الشمس » تية لا | 8م» . 

تعالى بأن شهوات الانسان وأهواءه قد تنحرف بعقله الى مسبالك الشر 


نف 


- ؤكان .أن -تتابعتت ‏ الرسسالات مسنطيزتة الاجتمعات الانسانية فى تطورها 


'الضاعد آخذة- بيد الرشرية ١الى:‏ أسباب 'ارتقائها الروحئ والمادى حتى كانت 
الرسالة المحمدية فختمت بها الرسالات »© وتحققت يها الرحمة كاملة + 
يقول تعالى : «وما أرسلتاك الا رحية للملمين». !سورة الانبياء » آية 
61 . ش 

جاء الاسلام لنوع الانسبان بالتوحيد الخالص الذى لا تشضويه شائبة ‏ 
وتم بلاغ السماء للناس حِميعا » وتأكدت أهمية الانسإن على هذه الارض 
وكرامته وعزته » وتحددت صلته بربه ء وبأشباهه من الناس 4 على أسسن 
واضحة » وتركت للناس مسالحهم المرسلة يمالجونها كلما جدت وقائع ' 


الكون وخالقه . 


لهذا كان العتل دعامة أساسية من دعامات الاسلام » واسستخدام 
3 من أقوي الوسائل الى تحقيق قبق رسالة الاتنسان على هذه الارض » وى 


أن يعمرها ويستقل خيراتها الى أبعد الحدود . 


ونظرة الى تاريخ حضارة الانسان مئذ وجد على هذه الارض الى 
الآن كفيلة ببيان الحكمة الالبية من وجود الانسان » فالتطور الهائل .فى 
امكانياته يدلنا على أن الله قند أوحد فيه من الاشتعدآدات ما لم يوجد فى 
مخلوق آخر ٠‏ ولا زال مستقيل الانسان يحمل من الامكانيات فى تسخينر 
الطبيعة ما لا تعلم وما قد لا تنتصور © ومن ذا ا ل 1 
وصول الانسان الى القمر ؟! : 


ان الانسان فى الحقيقة هو قمّة الموجودات فى هذا العسالم ؛ وهو 
يمثابة مرآة يتجلى فيها الكون كله » وهو الكثن الوحيدٍ على هذه الارفن 


. القبادر على تمقل ها.حوله واعطائه معنى وهدقا » وما أعبق المعني فى 


أقوله تعالى : «وغى أنفسكم افلا تبصرون» «سورة الذاريات »؛ آية 7651 
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فئيس غريبا أن يكرم الله الاتنساتن لا نيه من هذه المعاني كلها م 
وصدق الل اذ يتول : «واقد كرمنفها بئى آدم»ه «سورة الاسراء 6-اية 
٠ 0‏ بي 0 


وليس غريبا كناك أن بكرن الانسان دررضم الا ءناية الألوية ليتمكن من 


رسأي اأوعود علي ذه الارقر وابيحقق ووس ألقه 0 


و اندتيقة أن من أقوى الدلائل على أن الاتس أن محوى عذا الكون عي 
تاك اللاعية التى يمركيا بسي تمل بيتك وبين العالم اأذى يحيس فيه * 
مالخلاف الجويى للحيط بالارشر يصموييا من القدهب والئي_ائك ») 
واليواء الحيط بالانسان ملاثم لتنفسه ووظائف حياته » ول" كذلك الحليقات 
العليا من الجر رزلاه) .ووجودالجيال يحفخلتوازن الارض 6 وتعاتب! ليلو النيار 
قيه ملاعمة أنوم الانسان ويقذلته 6 وتزول اأدلر من السماء هو يوقدار 
ما يندت يه النيات وينتفع به الانسان والحيوان © وعدم اختلاط مياه |أبحاز 
يمياه الانيار العثية هو من أجل يقاء النيات و العيوان والانسان © ووجود 
الافجار فيه من الفوائد تلانسان ما لا يحسى : وكذلك المعمادنث كي ياطن 
الأرشى . وهكذا مان كل ما تنشاعده من هذا المالم المرئي أنما يوحى الينا 
ينه لحياة ملأئم الانسان من كل الورجوه » يقول تمالى : 


«اأنتم أشد خلنا آم السماء بناها . رقع سسمكها فسواها . واغطقن 
ليلها وأخرج ضسداها ..: والأرضش يمد ذلك دحاها . آخرج متها ماءها 
ومرعاها . والجبال أرساها . متاعا لكم ولأ تعامكم» «صورة التازعات » 
كية بالا د #9 . 


09) آشار القترآن الى عدم ملاءمة الطبقات العليا لتنفس الانسان 
فى قوله تمالى : | : 
١‏ «ومن يرد أن يضله يجدل صدره قفيتقا حرجا كأائيا يصمد فى 
للسياء» #بسورة* الانعام » آية م115 ؛ وهو أمر نم يكتشفه العلم الا 


م 


«افلم ينظروا الى السماء ذوقهم كيف ينيناها وزيناها وما ثهامن 
فروج ٠‏ والأرضى مددتاها والقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج 
بهيج . قبصرة وذكرى لكل عبد منيب . وتزلنا من السسماء ماء مياركا غانيتتا 
يه جنات وحب الحصيد . والنخل ياسقات لها طلع نضيد . رزقا العباد 
واحبينا بلدة ميتا كذلك الخروج» «سورة ق © آية 5 [41 . 


«الم نجمل الارض مهادا . والجبال أوتادا . وخلتناكم أزواجا .. 
كينا تويك هناتا ‏ وحمتنا اللال تتينا + وجنانا اهار منائسا . 
وينينا موقكم سبعا شداد! . وجعلنا سراجا وهاجا . وانزلنا من المعصرات 
ماء ثجاجا لنخري به حبا ونباتا . وجنات ألقافا» «#سورة النبا » آية 
“ا ل 165» . 


«وهو الذى مد الارض وجعل فيها رواسى وأنهار! ومن كل الثمرات 
جعل قيها زوجين اثنين يفثى الليل التهار إن فى ذلك لآيات لقوم. 
يتفكرون . وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعئاب وززع وتخيل. 
صنوان وغير «سنوان يسقى يماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأككل' 
ن فى ذلك لآبات لقوم يعقلون» ««سورة الرعد » آية "ا ل 5» . 


«وهو الذى مرج البحرين هذا عئب فرات وهذا ملح اجاج وجمل 
بينهبا بررخحًا وحهرا محجورا) «صورة الفرتان 034 آية مه 85 


«وانزلنا من السماء ماء بقدر فاأبكناه فى الأرشّى و إنا على ذهاب 
به لتادروتن فأتشانا لم به حئات من تخيل وآعناب لكم فيها دواكه كثيرة 
ومنها تأكلون» «سورة المؤمئون ‏ »: آية ١4‏ ل 15» . 


«افرايتم المساء الذى تشربون . اأنتم أنزلتيوه من المزن أم نحن 
التزلون . ولو شاء جعلناه أجاجا فلولا تذسكرون . أقرايتم التسار التى. 
تورون ٠‏ آأنتم انفاتم شجرتها آم تحن المنشثون . نحن جعلناها تذكرة. 
ومتاعا للمقوين . سبح باسسم ريك العظيم» «مورة الواقمة »© آية: 
119/14 , 


.نان .هذه المؤافقة بين: البعالم .والانسان: : والتى 'تشير. . اليها هده 
إلآيات القرآنية »© وكثين غيرها 'قى القرآن. الكريم . © تظهزتا ايها غلى. أن 
التعالم” لم ينشاا اتفاقا كما يقول" الماديون . ود غير ابن "زشذ- عن هذا العتى 
- “الاخير قائلا : 


«لكما آن الانسان اذا نظر الى ثشىء محسوس فرآاه قد وضع يشكل 

.ما ؛ وقدز.ما. » ووضع ما » موافق. فى جميع ذلك: للمتفغهة الموجودة فى 
. خلك الشىء المحسوسى » والغاية 'المطلوبة منه © حتىئ يعترق آنه لو وج 
غير ذلك الشكل » أو بغير ذلك الوضع » أو بغير ذلك القدم © لم توجذ قيه 

تلاك المنفعة © وانه ليس يمكن أن تكون موافقة اجتماع تلك الاقضمياء لوحنود 

.تلك المنقعة بالاتفاق كذلك الامر فى العالم كله ©» فانه اذا نظر الانسان الى 

اما فيه من الشمس والقمر وسائر الكواكب أالتئن هى سيب الازمئة الاريعة 

. وسيب الليل والنها » وسيب الامطار والمياه والرياح » وسيب عمارة 

اأجزاء الارض 2 .وواجود الناس وسائر الكائنات من الحيوانات والنيبات 8 

٠.وكون‏ الارشضص موائتة لسك ى الشساسى فيها » واوا الحيحؤانات اليرية » 
':وكذلك الماء موافقا للحيواتات: المائية » والهواء للحيوانات الطائرة © وآاته 

لو اختل قىء من هذه الخلقة والبئية لاختل وجود المخلوقات التى ههنا © 

علم على القطع أنه ليس يمكن أن تكون هذه الموافئقة التى ى جميع أجزاء 

العالم للانسان والحيوان والتبات بالاتفاق »؛ يل ذلك عن قاصد قصبده » 

ومريد يد تراده » وهو الله مز وجل ؛ وعلم على القطع أن العالم 


بعصفوع»(ره) 

ان نظرة ابن رشسد الى ما قى: الكون “من 'نظام يدل: على الغائية 6 
.هذا النحو يدلك على علمية تفكيره . ولو عاشى ابن رشد فى عصرنا لعلم من 
اران الموجودات قى الكون ؛ ؤمن مؤاخقتها لوجؤد الانستّات ما ١‏ لم يكن 
ليخطر له على. بال »© ولتقوى دليله فى العناية بأكثر مما هو عليه . 


(ره) الكشف عن مناهج الادلة » ص 8١‏ هس 5م . 


بين 


ؤمن التلريق أن يعبر أخسد الطلباء اخعاضرين » هو ختِل سوازتزن. 
دروير > عن نفس دليل' ابن رشد الذى هر بت »6 ولكن بلغة عصرنا ». 
فيقول :. 


«كيف تقنسز:خلك' النظام: والايداع الذى يسوذ هذا التكون 5* هناك 
حلان »2 فاما أن يكون هذا النظام قد حدث بمحض المصادقة © هوهو ها : 
يتفق مع المنطق أو الخيرة وما لا يتفق فى نقس الوقت مع قواتين الديناميكا 
#لحرارية التى يآخدّ يها الحديفرن من رجال العلوم 


«واما أن يكيين هذا النظام قد وضع بعد .تفن كير وتدبير » وهو الراى. 
الذى يقبله العقل والمنطق 


«وهكذا تزى الغلاقة بين" النبات والترية تشير الى حكيمة ' الخالق. 
وتدل على مدييع تدبيرم 


«وانا واثق أن الاخذ يهذا الراى سوف يثير انتقاد المعارضين لهذا 
الاتجاه ممن لا يؤمنون بوجود الحكمة أو الغرض.وراء ظواهر الطبيعة 
وقوانيتها . ومعظم هؤلاء ممن يأخذون بالتفستيرات اليكانيكية » ويظنون - 
ان النظريات التى يصلون اليها غ,, تفسير ظواهو الكون تقمثل الحقيقسة 
معيئها. 


«ولكن هنالك من السوغات ما يدعونا الى الاعتتاكد أن ما وصلنا 
وبليست لها صفة الاطلاق أو ألثيات ٠‏ 


ناذا سلنتا بهذا الزاى: تضائل خطر المعنارضمن فى قرضية الكون | 
أو وجود “فاية .منه قيمما لا فك يه أن .هنالك حكمة وتصميما وراء كل. 
شىء ©» سواء فى السسماء التى فوقنا أو الارض التى من تحتنا ٠‏ 


«أإن أنكار وحود المصهم والمبدع الاعظم بيه غى تجافيه مع العقل 
وامنطق ما يحدث عندما يبصر الانسان حقلا:رائعا رائعا يموج بنياتات القمح, 


ب 


:المدراء الجميلة » ثم ينكر فى نفس الوقت وجود الفلاح الذى زرعه والذى 


وهكذا تيدو القائية فى الكون وقى الانسان فى أجلى مظافرتا 
آيام العقل العلمى المنصف الذى عرف حدوده وتخلى عن غقرورهة 
بامكانياته . 


وما آحجل عيارة اينشتين : «ان الشخض الدذى يعتبر حياته وحياة 
غيره من المخلوقات عفيمة المعنى ليس تعيسا فحسب »© ولكنه غير مؤّهل 
للحي اأة» (.ه6 . 


وأذا كانت حياة الانسان على الارض قصيرة للشاية الا أتنها 
عظيبة الانجازات . فهل ينتهى كل هذا فجأة ويضيع كفاح الانسان كله 
.علئ هذه الارضش؟ وهل يستوى من بذل جهوده لخدمة الانسانية وتعمير 
الارض مع من أفسد فيها؟ وهل يستوى العالم والجاهمل وامحسن 
موالمسىء؟ ١,‏ ' 


لو كان الامر كذلك »4 اذن تكون حياة الانسان على. الارض عيقلا 
الا معنى لمه ؛ وضياعا لاحد له! 


لقد علم الله حين خلق الانسان أنه قد يحتجب بشسهواته واهوائه 
.عن رؤية الحقيقة فيقم فى وهم كوهم الدهمرية حين قالوا : با هى 
الا حياتنا الدنيا تموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر» (سورة الجائية © 
آية 56). 


ومنت هنا بين الله تعالى للانسان أن فية وراء حياته هذه حيسأة 


'أخرى سيحاسب قيها على أعماله » ان خيرا فخير وان شراغثر » لا يستوى 
فيها اللعالم والجاهل 4 ولا المؤمن والفاسق 4 ولا الطيبي والحبيث . 


(هه) الله يتحجلى خى عصر العلم 6ص ١652‏ . 
)0 الله يتجلى فى عصر العلم » ص ٠5‏ . 


ريه 


«قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون» (سورة الزمر » 
آية 1) . 


«اقمن كان مؤمتا كمن كان شاسقا لا يستوون»؟ (سسورة السحجدة ع 
آية: يا ) 5 


«قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث» (سسورة 
المائدة © آيةه ..|) 2. 


وهذا هو العدل الذى يطمئن: الية قلب الانسان ويجعل لحنسساته 
معثئن . 


أن الايمان يحياة اخرى يدقع. الانسان ايضا الى العمل .الصالح 
النافس لان هذا هو الطريق الؤكد الى -السعادة . 


لتد كتب عالم النفس وليم جيمس مقالا عثواته (11) : «هل للحياة 
قيمة» قال .فيه ان الحياة تستحق أن نحياها اذا اعتقدنا بأن هذا العالم 
ليس الا جزءا من الوجود ؛ وأنه يوجد الى جواو عالنا' الحسوس قوى 
روحية خالدة 6 وتوجد هذه التو فى عللم ,خيد عونق + 


ان اعتقادنا غى هذا العالم غير المنظور هو مصدر اعتقادنا بأن 
عالمنا المنظور خير للاتسان . ومعنى الخيرية ملاعمة عالمنا لحياة خلقية ' 


.... ودينية ناجحة . ان الاعتقاد فى العالم غير المنظور يعطينا هجالا جديدا 


وقوى جديدة نستعين بها حين نفقد معركة هذه الحياة ونصاب بالعجز 


واليأس .. اننا حينئذ نشعر بالامل والسعادة حيتما نرتمى فى أحفسان '" * 


ذلك العالم الفسيح . 


ماييانه بوحودت عالم غيبى » وهىي سعادة لا يمكن أن يعرفها حق امعرفة 
الا من عاقى تجرية دينية حتيقية لا شكلية . ولا كذلك الاتنسسان اللحد 


(15) محمود زيدان : وليم جينس »؛ دار المعارف بالقاهرة )وص 1862 ٠‏ 


الحد 


فهؤ لا صسنيل-له الى قوز سعادة كهذه » لانه اذا تفكر.فى. مصيره يجد 
تقسه عاحزا بؤاء اموت الذى يفسع نهاية آخيرة لوحوده »© .والذى 
لا مغر له منه فى نفسي الوق ٠‏ وهذا إيدفعه الى انواع من التحصبديات 
العتيقة 'التى يحاول أن يؤكد يها أذاته ٠‏ ومن بين صور هذه التحديات. 
السعى الى هدم ما تعارف عليه المجتمع من قيم انسانية » واقبال لا حذ 
له على حلذات الحياة دون مبالاة بالغير » وبطرق. مشرؤوعة.وغير مشروعة .٠‏ 
وهذا يفسر لنا لماذا يقترن الالحاد بالانانية المفرطة والعتد والصطصة 
والضغيئة وما الى ذلك من شرور أخلاتية . وهذا أمر . طييعى قما الذى 
يمكن أن يُخضاه الملحد اذا كان يعتقند أنه ألا قيم تلزمه » ولا يعث ولا 
حساب »© ولا ثواب ولا عقابي)» . 


: ومن آطرف ما نجده فى القكر الاسلإمى ردا على اللملحدين المذكرين, 
للبعث ما يورده الامام المموالى 0ب1) منت 'محاورة فين الامام على رضى الله 
عنه وأحد الملحدين »© قائلا : 


. #نال على كوم الله وجهة ليعض الملحدِيْن : أن كان ما قلتها 
ون اله بعك 5ل جنات ) حدد ا ع ان 


«وان كان ها قلناه (مت مد ألبعث والصساب) حقا فقد تخلصتقا 
وهلكت» ٠.‏ 


.. ويعقب الامام الغزالى على هذا قائلا 5 وما قال (الامام على) هذا عن 
فاك بنة فى الآخرة » وأكنه لم٠‏ الللحذ على قدى. عقله !» . 

: أويمْير الامام الغزالى عن هذه الفكرة ذاتها قائلا : <اليس فى العقلاء 
الا من صدق باليوم الآخر وآأثيت ثوايا وعقايا ' و قان صدق أولثك العتلاء 

غى آمر الآخسرة 6 وكقب عو 4 فانه يبتى فى عذاب أبدى ٠‏ وان كذبوا هم 
وصدق هو فلن يفوته الا يعض شهواته الدنيا. إلفانئية» 419 


ب انظر أحياء علوم الديين 6 جه ١‏ 6س 991 وما بعدها . 
010 هذه له هى عين: تلك 0 عنها يعد الغزالى نقرون 
0 


2 


ا 200 


ولذلك يبعثن الترآن لنا أن حياة الانسان مبع أنكار أليعث تكون عيقا”” 
ل يسان لة > ولالت دن وود حياة > لخدف ورا هذه الحياة اكمل وابقى 
06 3 ةل لمن » وائها هى وسيلة- لغاية أمعد 5 يول علوي 


000 نما خلفتاكم 'عيثا وانكم' الينا يه" تزجعون»؟ (سورة المؤمنو نون" 
كية © .)1١1‏ 


«ايحسنب الاتسان أن يترك سدى» (سورة القيامة » آية *#) . 


ايا قوم ائما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هى دار القرارة: 
(سمورة غافر > آية ادف ٠.‏ 


كانوا يعلمون» إسورة المتكبوت 3 “آية: 005 3 


أن الانئسان 1م يد لحياته 52006 غاية وقع حتما قى التعائف'' 
الخبديد » وتجلل من كل القيم: ».وتخلى..عن انسساتيته, أو. المعنى الذى كرمه 
الله من اجله » واضبح لايسقل شيئلمماسوله » ولا يبدو له اى أمو:عن: مولا 
حياته معقولا '(15) 4 


7م . 


م هذا 0 تسير” ' آليه مثلاً لهاك ' العام مون المعاصر الذئ. 
حاز شهرة كبيرة فى أورويا صمويل بيكيت (15.53 سم ) وهو يركز" 
قى مسرحياته على أن حياة الانسان ا معنى لها ولا تبدو متقولة ٠‏ ومن هتا 
عرف مسرحة بالمسرح 'اللامعقول . "وهذا النوع من الكتاي يعكس لنا الى 
آى حد تعائى المشبارة الاوروبية من آزمة تيم قشديدة قد تعجل 
باتهيارها . 


إلى 4 (الانسان والكون س١‏ 1) 


لقد نظرت بعض الفلسفات المعاصرة كوجودية سسارتر الى الانسان 

انه كائن حاتر »© وأنه وجود يحمل العدم فى صميعه . بل أن وجود 
0 عند بسارتر مرادف للقلق الى الخد الدى يجعله يقول ٠‏ نحن 
قلق» (15) . (ع8880155 لنعمطدسرمة قردملظ ) 


والانسان كما يقول سارتر محكوم عليه فى كل لحظة أن يخترع 
الانسان 6 فيا الانسان الا ما يصتع نقسه » وما بريد لنقسه »© وما يتصور 
غفسه يعد الوجود . انه هو وحده خالق قيمه ومعاييره »© يقول مسسارتر 
«ويترتب على ذلك أن حريتى هى الاساس الوحيد للقيم » وليس ثمة شىء 
مطلتا يمكنه أن يلزمنى باصطناع هذه القيمة أو تلك» (15) . 


ان الحرية عند سدارتر ليست مسوى أرادتنا واهوائتا (/1) »6 وحياتنا 
لا شىء غير العيث والضياع والانسان عاطفة لا فائدة منها . (يا) 


وعلى هذا التحو تتصور بعض.س الفلسفات المعماصرة حقيقة الانسان 
قتسلبة.كل معئى يمكن أن يكرم من آجله . 


وسيظل انسان العصر قى هوة الضياع اذا لم يتجاوز القلق الى 
الايمان »6 وستزداد مشكلاته حدة اذا ظل يعارس حرية كتلك التى يدعى 
٠‏ آليها سارتر © وهى حرية من ثشسأتها ان تؤدى به الى التردى فى الهوة 
السحيقة التى يريد سارتر أن يؤول اليها كل وجود انسسائى »> وهى هوة 
العهمسدم 85 1 : 
لمأسساة الاتسان» فهم ينطلقون من الالحاد . والذى ينطلق من الالحاة 
«كمن مثله فى الظطليات ليس بخاريج منهاك (سورة الالعام ) ؟ية .؟[) . 
«ومن لم يجعل الله له نورا قما له من نور» (سورة التور ) آية ,غ) . 
ان كثيرا من فلسفات العصر أ تنتهى الى الصعصدههمية ١!‏ ديز[ أط181) 


لاتمئل الا خواء فكريا كنيلا بالقضاء على كل ما هو عظيم من انجصازات 
الاتنسسان 5 


1 .”7 ,تورقغم 16 ١م‏ ل«.4م :1 65 
8 .© ,نط1 66 
0 2 110 67 
8 .7 ,نط1 658 


م 


آداب الا نسان فى علاتته بالكون 


واذا كان ثمة فى عصرنا هذا فلسفات عدمية لا ترى لحياة الانسان 
معنى © قانه توجد غيه ايشا فلسقات اخرى تصطيغ قى ظلاهرها يصيفة 
"العلم ولا ترى فى الوجود الا المادة » وتذهب الى أن العلم المادى الذى 
اتدركه يحواسنا هو الحقيقة الوحيدة » وان المادة ليست من نتاج العقل 
.بل أن العقل ما هو الا اسمى نتاج للمادة . 


ومثل هذه الفلسفات الاخيرة انما تولد فى الانسان غرورا لا حسد 
عله يتفسه وبالعلم واتجازاته . وما تراه الان فى عالمثا المعاصر من 
استخدام العلم والتكنولوجيا فى اثارة الحروب والتدمير © اتما هو مظهن 
من مظلاهر قرور الانسان المعاصر بالقوة المادية وحدها وايتعاده عن القيم 
.الانسانية التى يمكن أن تحد من شرور تلك الحروب وويلاتها ٠‏ 
ولا يمكن لانسان العصر ان يستقر نفسيا وياخذ وجهته الصحيحة 
نحو انجاز رسالته على'الارض الا لذا عرف حدوده مع ختلق هذا الكون 
ومدئره » ذلك أن الكون كله قأن من شئون الله تعالى : «ولله مافى 
السموات وما فى الارض والى الله ترجع الامور» «سورة آل عمران » 
"آية 1.4) . فهو تعالى خالق الكون بما فيه.الانسان 6 وهو الذى ركب العقل 
ش فى الاثسان ليعمر به الارفى لا ليدمرها 4 وليعرف به خالقه لا ليلمد 
وحاول أن تضع الانسان قى أطار الكون كله وقوائنيته الحتمية ‏ لا فى 
اطار قدرته الخاصة المحدودة .. لترى أن ليس للانسان قدرة على توجيه 
مجرى الحوادث الكونية وقق مشيئته » لان هذا من شسأن خالق الاشيام 
جميعا ومديرها وهو الله . وتأمل بعد ذلك عمق المعنى فيما ورد فى القرآن 
الكريم على لسان ابراهيم ردا على آحد الثكرين لوجود الله عن طريق 
تتعريقه بعجزه فى نطاق ذلك الاطار الكونى الذى اشرتا اليه ٠‏ 


«الم تر الى الذى حاج ابراهيم فى ربه أن آتساه الله الملك اذ قال 
.أبراهيم ردن الذى يبحيى وببيت قال. أنا أحيى وأميت قال أبراهم قان الله 
يأآتى بالشميس من الشرق فأت به!إمن المشغرب فبهت الذى كفر والله 
لا يهدى القوم الظالمين» (سورة البقرة > آية 864؟) ١ ٠‏ 


حمق 


أن يكون عاجرا بالنسية لخالق الكون »© يقول تعالى متبها أقرات الانسان نا 
اللوما أنتم بمعجزين فى الارس ولا فى السماء» (سورة العتكبوت » 
._آيلة 0)اء 


'ولعلٍ معنىٍ هذه الآية أم يتضح تماما ألا يعد تحاح الاتسان فى 
'الهبوط على سطخ القمر 6 وريما تساعل الانسان قبل ذلك عن معقى قوله 
-تعالى :. < ولا فى السماء» اذاما شان الانسان بالسماء؟ وكيف يكون فين 
معحز لله فيها » وهو كائن من شساأنه أن كوت دائيا على الارضص 7 

ومن اطرف ما .وتفت عليه فى تفسئير هذه الآية عيسارات للامام, 

قخر الدين الرازى يوضح قيها ان الانسان » لو استطاع ان يصل يوما ما الى 
السماء » وهو جائر فائه لمن يكون معجزا لله فى هذه الحالة أيقسا © فلم 
اتجرام » وقد كان ذلك فى عصره شريا من ضروب الخيال » ممع أنه أصبح 
فى عصرنا حقيقة واقعة . يقول الرازى ما نصه ” «ما أنتم بمعجزين فى, 
الآرض ولا فى السماء «يعتى بالهرب أو الثبات» اى لا تخرجون من 
اقتيضة قدرة اللد © قلا اعجاز ل بالهروب ولا بالثيات)» 355 وقدم (تعالى) 
:الارقى على السماء لآن ظريهم الممكن فى الآرضصى © كم أن قرضئا لهم قدرة 
غير ذلك » فيكون لهم صعود فى السسمماءئ) (١15أ)‏ . 

ان تلك الآية © وكثير غيرها فئ القرآن انما تنبه الاتسان الى خلق, 
التواضع 4 فيهما تقدم العلم » ومهما سيطر الاتسان على يعضى جوانب 
الطبيعة »© قلا ينيغى أن يغتر يما وصل اليه © وائما عليه ان يتذكر دائيا 
ان ثمة قوة أكبر من قوته وهى قوة الخالق . وان الكون أوسسع من أن 
يحيظ يه عقله المحدود . 2 ٠‏ 
تبيل وقاته (./) عن موشوع الايمان بالله فرد عليه ايئكتين ائلا : 


(19) أنختر التفسير الكبير 6 م 5 تفسيره للا يه ن سمسورة 
العنكبوت : ش 8 تالت , 

(7) أوردتا تنص هذا الحوار وعلقئا عليه غى مجموعة بحوث لنا 
تقرتها وزارة الاركاف بالجمهورية العربية التحدة بعنوان «مخامرات 
فى علوم الكران الكريم والعقيدة والأخلدق والتصسوف والنلسنة)») الكاهرة 
1 »ا ص *4 ل 0125. وآنظر أيضا كتاب الدكتور محمد عيد الرحين 
عرحيا عن أينششستين © بيروت 155 » ص 1141 وما بعدها ٠‏ 1 


كم 


أما أنا ملست ملحدا 6 ولا آدرى ما اذا كان يصح فى القول يأتى 
من أتصار مذهب وحدة الوجود © فالسباألة أوسع نطاقا من عئولنا امحدودة 
رلاحظ دلالة اعتراف اينشتين هنا يأآن العقل اليشرى محدود مع أن عقليته 
تعد أكبر عقلية علمية فى القرن العثرين) ٠‏ 


فعاد نيرك ليقول له : أن الرحل الذى يكتشف أن الزمان والمكان 
مئحيان » ويحيس الحلاقة قى معادلة واحدة جدير به الا يهوله الوقوف فى 
وجه فير الحدود ٠‏ 


ويرد “عليه ايتشتين قائلة : اسمح لى أن أجيب بأن اصرب مقلا .. 
أن العقل البشرى مهما بلغ من عظم التدريب وسمو التفكير عاجز عن 
الأحاطة بالكوت . فتحن أشسبه الاشياء بطفل دخل مكتبة كبيرة ارتقعت كتبها 
حتى السفق فقطت جدراتها » وهى مكتوية بلغات كثيرة . فالطنل يعلم 
آنه لايد أن يكون هناك شخص قد كتب تلك الكتب © ولكنه لا يعرف .ن 
عتبها » ولا كيف كانت كتابته لها » وهو لا يفهم اللغات التى قد قد كتبت 
مومحم م0 


ثم ان الطقتل يلاح أن هناك طريقة معينة فى ترتيب الكتب ونظاما 
فيا م و 10 يوجوده علما ميهيا » وهذا على ما أرى 
“هو موك العقل الآنسانى عت الله مهما يلغ ذلك العقل من السمو والعظمة 
دوا لتتقنفكب العمسالى + : 
جوحناد الصدئى الإبريكى ليسأله مرة أخرى : 
هوا 'اللمغز؟ 
نذكخانت اجلانة أيْتكنتين كما يلى ٠‏ 


نرتى كونا بدنع 'الترتيبه خاضعا لو أميس معينة ٠‏ 0 
' التوؤاسيس "هما ونه الأيهام 4 5 عتولنا المحدودة لا تدرك الجة اللجلية 
؟آلتى تتهيمن .على معطاميعع 'آلتجوم؟ 


7 بايا 


من هذا الحوار ذى الفزى العميق يتيين لك أن أيئنشتين ن غخى مواقفاه» 
.من مشكلة. الكون وخالقه لم يخرج عن الادب الذى وسمه لنا القترآن الكريم 
4 0 حثنا على النظر فى الكون وقوانيئنه لكى تعرف الله بآثاره 
وصفاته ولكن مع التواضع التام بازاء الخالق تعالى » لان عقولنا محدودة 
ولن تستطيع ان تدرك كنههه تعالى . قال تعالى : الا تدركه الايصسسار 
. وهو يدرك الأيصار» (سورة الانعام »أ كية ٠. )١١7#‏ 


ولعلك تدرك ههنا أيفا عمق المعثى قيما حكى عن الحتيد أحد 
كبار اثمة التصنوف فى الاسلام » قال : «أشرف كلمة فى التوحيد قول 
؟بى بكر (الصديق) : سبحان من لم يجعل للخلق طريتا الى معرقته الا 
'العجز عن معرفته» )0١(‏ . 


ان الانسان اذا استطاع ان يجمع بين العلم بالكون والتصوف من 
حيثك هو قيم أخلاتية رايعة ونئزعة روحية مثالية تهدف دائما الى التفاذ 
. الى الحقيقة » قانه يصل الى ذروة الكمال . 

والتصوف الحقيقى علاج للفرد وللمجتمع » فهو يجنب الفرد شرورا 
'كثيرة على رأمسها الغرور بنفسه ويعلمه ويامكاتياتهِ » وهو فى تقس 
الوقت يحدث فى المجتمعات التى تسودها فلسنفات مادية نوعا من التوازت 
“بين هطالب المادة ومحلالبي الروح ٠‏ 


لقد بدات مجتمعاتنا » فى زحمة الحياة المادية تفقد مقومات وجودها 
الروحى » وأاصبحت غى عصر سيادة القوة المادية وحدها تتقفكك فى 
التيم الانسانية الرفيعة ؛ هل لها وجود ام انها وهم من الاوهام! لقد اصيح 
التاس تمى عصرنا ‏ اللهم الا قلة واعيد ‏ يتنلرون الى كل شىء على 
ضوء المادة ويقيسون كل شىء بمقياس الحس . ْ 


ويقيئنا ان الناس لو أنصرفوا! قليلا عما شقغلتهم به الدئيا الى تدبر 


(9) الطوسى ': اللمع ؛ القاهرة .151 »ا ص ؟ل9١ ٠‏ 


ىقل 


ما قى الاسلام مت المثل الروحية © ولو آمنوا بان وراء المادة والحس عانا 
آخر له ووعته وجلاله © وله قيمة ومعاييره لغيزو؟ من حكمهم على الاشياء 
ولوجدوا الراحة النفسية يعد العناء » ولاقبلوا على حياتهم فى تفاؤل 
وايتسنام : ولاندقعوا الى العمل المثمر فى همة وثبات 5 


ان التصوف منهج كامل فى الحياة 6 والمسوفى الحقق هو الذى 
١‏ يرى تعارضا بين حياته التعبدية وحياة المجتمع الذي يعيثن فيه ©» بل 
هو الذى يستعين بحياة التعيد على حياة المجتمع وما فيها من مشقة 
'وكفاح 6 والتسوف بهذا المعنى «فلسغة ايجابية» قتضفى على حياة 
الانسان معثى ساميا ٠,‏ 


لهذا الى ينبقى ان يظن بان الصونية توم سلبيون يصرفون النساٍ 
' عن الكون المادى علو الى الاغراق فى العبادة والائعزالية غن المجتمع 
افهذا تصور غير صحيح بالنسية لصوقية الاسلام ©» فالتصوق الاسلامى 
يعبر عن تيم الاسلام © والاسنلام دين جامع بين العمل الدنيوى وائعمل 
الاخروى »6 ولا يصرف الئاس عن الاخذ بأسباب الدنيا وبخيراتها «قل من 
حرم زيئة الله التى اخرج لعيادة والطيبات من الرزق» (سورة الاعراق © 
كآية ")ا . 


ان نظرة صوقية الاسلام الى الكون والانسان ذات مغزى اخلاقى ٠‏ 
بعيد » فهم يريدون أن يبينو! للناس ان الكون مجزد شان من شئؤزن الله » 
.ومصيره حتيا الى الفنام » كلذ يتفي على التسيان العائل ان يتملعم مقصيه 
.يالكون الى حد عبادته ©» يقول تعالى : 


«كل من عايها مان وييقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام» (سورة 
'الرحمن © آية 74 ب 917) + 


وكذلك لا يتبغى على الانسان ان يغتز بنفسه وبعلمه 6 يقول 


.تعسالى . 


«ولا تمثى فى الارض مرجا انك لن تخرق الادبض ولن تبلغ الجبال' 
طول (سورة 00 2 آية بت ٠.‏ 


61م 


«وما أوتيتم من العلم الا قليلا» (لبسورة الاسراء » آية ملم) . 


ولابد من تطهير القلب عن اخلاقياته الذميمة » وعن التعلق بكلّ 
الاغيار العدمية (جمع غير ©» ويشير بها الصوفية الى كل ما سسوى الله) 
أو الاكوان » لتشرق فى هذا القلب المعرفة الحقيقة يالله » والى ذلك 
المعنى يثسير ابن عطاء الله السكتدرى يقوله : «كيف يشرق قلب صون 
الاكوان منطبعة فى مرآته؟ !» 


«أم. كيف يرحل الى الله وهو مكبل يشهواته؟ أم كيف يطمع ان يدخل 
حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته ؟ أم كيف يرجو أن ينهم دتائق: 
الاسرار وهو أم .يتب من هنواته 6»!5 (/) ٠‏ 

لايد اذن من أن يتفكر الائنسان غيما يشاهده غتى الاكوات من دلانة 
على وجود ألله ». يتول ابن عطاء الله : «الفكرة سيز . القلب قى ميادين 
الاأفيار» ؟) . 

ويوضح لنا ابن عياد الرتدى معنى هذه الحكية تاثلا : 
الاغيار خف ».ومن مخلوقات الله عوفه 5 


<نواما الفكرة فى ذات الله فلا سبيل اليها 6 يعتمن. . التفكرون في 
آياته ول يتفكرون فى ماهية ذاته» 5 


«روى عن أبن عياسن رقى الله عتهمسنا ان رسول الله (ص) أبصر 
:قوما ؛ فتال. » مالكم؟ خفقالوا : نتفكر فى الخالق : قال » تفكروا فى خلته »* 
ولا تفكروا فى الخالق فانكم لا تقدرون تدرهم©» 02 . 


(0) شرح الرتدى على الحكم » جح ١‏ ع ص .»؟ . 
(19) شرح الرندى.على الحكم »6:ج !ا ص 422 . 
(9) شرح الرئدى على الحكم » بي 5 6ض م40 . 


4 


واذا كان الماديون فى عصرنا هذا وفى كل عصر لا يعتدون الا بالحس. . 
ولا يقمتون آلا بالعالم المادى : هان الصوفية على العكسى من ذلك يرون أن 
العالم المادى ليس غاية فى ذاته وانيا وراءه علة صائعة حكيمة مدبرة . 

يعم أن الله قعالى قد أباح للانسان ان يشتغفل بالبحث فى المكونات » 

أ بالعلم المادى »6 ولكنه امره فى نفس آالوقت بعسدم الوتوقف عتسد حد 

المكونات »© واثما عليه ان يتجاوزها. الى ما وراءها من الاسرار »© وقد ضمن 

اين عطاء الله هذ المعنى فى قوله «اباح لك ان تنظر ما فى الكونات » 

وما أذن لك أن تقف مع ذوات المكونات» خفنل انظرو! ماذا قى السماوات» 

لسورة يونس © آية )1١.1‏ . قتصم بأب الاقهام ) ولم يقل انظروا السموات 
اكلذ يدتلك على وجود الاجراي» (هل) . 


ان «اشيه ثىء يوجحود الكاثنات إذا نظطارت اليها بعين اليبصيرة 
وجود الظلال ©» والظل لا موجود ياعتبار جميع مراتب الوجود © ولا معدوم 
باعتبار جميع مراتب العدم . واذا ثيتت ظلية الاثار «أى الكاثئفات» لم 
تنسخ أحدية المؤئر (الله) »© اذ الشىء انما يشفع بمثله »2 ويضم الى. 
شكله» (1) . 


كل ما فى الكون اذن ناطق بوحدائية الله > يقول ابن _الفارضس فى 
«التائية الكيرى» . 


وألسنة الاكوان أن كنت واعينا 


وكيف يكون للكائنات وجود حلقى مع الله و «الكائتات لا يثيبت لها" 
رتبة الوجود المطلق * لآ ن الوجود الحق هو لله وله لاحدية . اتما للعوالم 
الوجود من حيث ما آثبت لها » قاملم أن من الوحجود له من غيره فالعسدم. 
وصقه فى ثقسسة» (لالز) . : 


(ه/) شرح الرتدى على الحكر» ج ١‏ 6 ص 558 ٠+‏ 
:() لطائف ؟إلنن ء القاهرة 1959 شاءا ص 5غ(١!‏ ب وام ٠‏ 
0 لطائق المنن » ص ٠ 1١١5‏ . 


1 


: وومضى + بعضش الصوفية من أضحاب وحدة الوجود (دنواعط؛موط) 
.كاين عريى اه الكون بأئه محض خيال اذا نظرنا اليه فى ذاته » 
:لما اذا نظرنا اليه من حيث هو مظهر لتحلى الحق باسمائه الالهية © فاته 
.يصبح حقيقة » والى هذا يشير بتوله : 


حاز آسرار الطريقة (,) 


دو يه اا العلم الحديث يما قد يظن لاول 
وهلة ©» قان صورة الكون بعد نظرية آينشتين لم تعد تختلف كثبرا عن 
صورته لدى الصوقية ؛ ما دامت الجودات تنه ذرات » والدرات تتحلل. 
الى اضشماعات 6 وما نحسه من ثيات الموجودات وصلايتها أنيا هو أمر 
.راجع الى ادراكنا فقتط وليس الى حقائقها ٠.‏ 


ولولا العلة التى قساءت ان. تأتلف خيوط احدات هذه الموجودات 
لتدرز الى العالم فى صورتها المدركة لنا »6 لما كان لهذه الملوحودات وحود 
. ولذلك يقول ابن عطاء الله : «لولا ظهوره (آى الله) فى الكونات ما وقع 


وما أعمق المعنى ايضا فى قوله : 


«الكون كله ظلمة » وانما أناره ظهور الحق قيه » غمن »© رأى الكوت 
ولم يشهذه فيه أو عنده أو قبله أو بعده » فقد أعوزه وجود الانوار » وحجبت 
عنه كموسس العارف يسحب الآثار»»ه (.م) . 


,0 اين عريى : صوص الدكم » نشر وتحقيق وتعليق الدكتون 
“أبيو العلا عفيفى » التاهرة 1541 » ص 055 . 


00 قرح الرندى علي الحكم “جه ا )ص 1١979‏ . 


1 


وقد كضف أبن عياد الرتدى عن الاغوار اليعيدة لمعانى هذه الحكمة. 
وما تتضمنه من الاشارات الى اختلاف تامع إلغارفين فى نظرتهم ألي. 
الكون و مخالقه » اد يقول ٠‏ 


«ثم اختلقت أحوال الناس ههنا : 


«فيثهم من لم يشاهد الا الاكوان » وحجب بذلك عن رؤية المكون ©» 
.هذا تائه فى الظطلياجة محجوب يسحب الآثار .الكائنات (كلنى به يشير الى. 
١‏ لحسييت سس علماعء عصرتا وفلا سصفته) - 05 


ومنهم من لم يحجب بالاكوان عن المكون ©'ثم هم فى مشاهدتهم أياه. 
1 رق * 


«فمتهم من ثغشاهد الملكون قيل الاكوان » وهؤلاء هم الثين يستدلون. 
بالمؤثر على الآثار (يشير هنا الى يعض الصوفية الذين يستدلون باللة على,. 
الكائثنات »© ومن غريب الاتفاق أن يكون هذا هو نفس اتجاه الفيلسسوف 


0 دمكارت فى سيره من اثيات وجود الله الى اثبات حتيقة المعالم, 


أومتهم من شقاههده (لى المكون) بعد الاكوان © وهؤلاء هم الذين. 
يستدلون بالاثاى على المؤثر (يشير هنا الى المتكليين والفلاسفة ومن نحا 
تحوهم فى آثبات: وجود الله يواسطة الامج العقلى أذ يصعدون مث: 
الكاثنات الى مكوتها) . 


«ومتهم من تاهده مع الاكوان . والمعية ههنا آما معية إتصال 3 
وهى شهوده فى الاكوان 0 معية انفصال وهى شهوده عند الاكوان 35 


«وهدذه الظروف (المذكورة فى حكية أبن عطاء الله) ليست بزمائيةت 
ولا مكانية لان الزمان والمكان من جملة الاكؤان» (١ى) *٠‏ 


(5) شرح الرندى على الحكم )جه ا غةص!؟. 
1 


أن نظرة بعص الصوفية الى :الكون على هذا النحو تلتقى مع العلم . 
. ذهم .يريدون القول بان إلكون »© فى أيعاده الشاسعة التى لا يحيط بها عقل , 
الاثنان »© لا يتيفى ان يكون خاضعا لتصوراتنا تحن عن الزمان والمكان 
لانهيماب على حد تعيير الرتدى - من جملة الاكوان »© والاكوان 
'لا توصف بالوجود الحقيقى . غالزمان والمكان اذن امران نسبيان لا وجود 
لهما فى الحقيقة الا من حيث ما يدرك الانسان يهما ما حوله من العسالم 


الحسوس وموحوداته ٠.‏ 


خلاصة القول ان الصوفية: يعتبرون الوقوف مع مموجودات :ذا 
.الكون مع الغيية عن ادراك المكون معا لا يليق بالائسان » 'لان كل ما فى 
هذا الكون ناطق بوجوده تعالى 4 وليسس ثمة حجابي بين الاتسان والله 8 
لان الله متجل فى الموجودات على اختلافها و «كيف يحتجب الحق بشىء » 
.والذى يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر؟ !»© (ور) 


البدت الحتيقية واضحة كسس التهار + ويهذا أيضا تتحقق حريتنا الجديرة 
.ينا . وما أعمق المعتى فيما يقوله أبن عطاء الله : ٠:‏ 


«انت مع الاكوان مالم تشهد المكون © فاذا شهدته كانت الاكوان 
.معك4 كياء 


هناك اذن «فرق ما بين كونك مع الاكوان © وكون الاكوان معك . 


"نان نونك مع الاكوان يتتفى تقييدك يها » وحاحجتك اليها » فأنت 
' بذلك عبد لها » ثم هى 'خاذلتك ومسلميتك آحوج ما تكون اليها 6 وهذه حالة 
خسيسة يقتضميها عدم شهودك للمكون 0 


.«وكون الاكوان معك يقتغضى ملكك لها » واستغناءك عنها (هصذ!.هو 
المعنى الحتيقى للزهد غى الاسلام » وهو أن تملك الشىء ولا تكون له عيدا 
.فى نفس الوقت) © فأنت حينئذ حر عتها 4 وهى محتاجة اليك وخادمة 
تلك» كن ٠١‏ 


ك2 شرح الرتذدى على الحمم »6 ج 6١1‏ ص .ه 3 
9,) شرح الرندى على الحكم » ج ؟ ؛ ص الم . ' 
#ر) شرح الرندى على الحكم'» ج ؟ )2ص إلة ٠‏ 
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وقد يتيادر الى الذهن أن الصوفية يهونون من ثسأن الانسان ومكانته 
فى الكون »© كيا يزهدونه فى ألكون نفسه . وليس ثية شيء أيبعسد عن 
الحتيقة من هذا . . 

وكيف يزهد ٠‏ الصوقية الانسان قى الكون » والكون مظهر تجليسات 
الله يصفاته المختلفة كالعلم والحكية والقدرة والخلق والتدبير وها اليهاء. 

وكيف يهون الصوفية من سان الانسان وهم يعلمون أنه خليفة الله 
على هذه الارضص؟ة 

لابد آن مكون وراء كلامهم عن الكون والانسان قايات بعيدة © فهم 
يريدون للانسان فى علاقته بالكون أن يكون خاضعا لقيم اخلاقية معينة » 
فل يتعالى ولا يطغى » ولا يغتر بعلمه ولا يعجب يامكانياته © انهم كذلك 
يريدون له أن يتحنرر. من عبودية الركون الى العالم الحسوس وملذاته 
لينطلق الى غضاء المعرفة بخالقه . ش 


الانسان »© غخيريدون علاجها وتلافى اسبابها » لما يترتب عليها من شرور 
مدمرة تلحق بالانسان ذأته ويمجتيعه 6 الم يتل الله تعالى . 

«وخلق الائنسان ضعيفا» (سورة النساء » آية 54؟) ٠‏ 

ج«وكان الانسان عجولا» (سورة الاسراء » آية ٠ )1١‏ 

«وكان الانسان أكثر شىء جدلا» (سورة الكهف »2 آية 26) ٠‏ 

جكاد أن الانسان ليطقى ان رآه استفني» (سورة العلق 4 آية ا 0# 

وهذه الآيات انها تصور الانسان حين ينحرف فى مسيره عن الوجهة 
للتى يريدها الله له . : 0 

اها الانسان من نحيث ما يحتق أنسائيته بالعلم وتيم الاخلاق قلا حدود 


5 


أنه صورة مصغرة للكون كله جامعة لاسرارة يكل 6 اليس هرو الكائني 
الوحيد القادر على تصقح موجودات هذا العالم ومعرفة أسرارها ييا 
أودعةه الله قيه من الاستعداد لذلكة؟ 


ان الكون المادى وان وسع الانسان من حيث جسمه المادى الا آنه 


«انما وسعك الكون من حيث جثمانيتك © ولم يسعك من حيث ثبوت. 
روحانيتك» (1ه)ا ٠‏ 


«جعلك فى العالم المتوسط بين ملكه وملكوته ليعلمك جلالة قدرك بين. 
' مخلوقاته » وانك جوهرة تنطوى عليك اصداف مكوتاته» (#ي) 


وليعذرنا القارىء اذا كنا قد أطلنا! الحديث بعض القىء عن نظرة 
صوقية الاسلام الى الكون والائسان » فاتد كان هصدكنفنا أن- نظهره على. 
ما فى الفكر الاسلامى من نظطرة عميقة واعية الى الكون والانسان تسد 2 ٠‏ 
الى قيه خلقية رفيعة » وتنطوى على نزعة مثالبة تهدف الى النقاك الى 
روط و ان ادا لوك ع حل لي و 0 هذه 
المرخلة من تطورها اتحد من غتواء الذاهبي المادية »© وشطط المأذاهب العبثية. 
التى افتتن يها البفئن قن عضريا .+ 


ومت الخطأ فى رآينا ان نعزل العلم عن التصوف أو القيم الاخلاقية. 
مدعرىق الموضوعية ميا الذى يمئمع من ت أن يكون العالم بالكون وموجوداته 


١‏ الم ال 0 قال معضهم 6 : العالم الكبير" ع ما فوق 
السسياوات 6 والصغير هو ما تحتها 6 وقيل : : الكبير ملكوت السياوات: 
والارض وما بيئهما 4 والعالم الصغير هو الانسان» 6 كشاف” أصطلاحات: 
الفئق ن »© مادة : «العالم» ٠‏ 

(ي) شرح الرتدى على الحكم » ج ؟ 2 ص 65م . 

(') شرح الرتدى على الحكم » ج ؟ ؛ ص لم . 
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مؤمنا بالله » ومتخلقا بكل خلق رفيع؟ الا يكون هذا ضسمانا لعدم اتحراق العلم 
رود لا يعلم الا الله وحده ماذا سيكون مداها فى المستقيل؟ 


ان الامتزاج الحقيقى بين الصوىفى ورجل العلم هو ب فى رآاى 
الفيلسوف المعاصر برتراتد رسل )١(‏ وليس فى رأيتا وحدنا ‏ قمة السمو » 
وهو شىء يمكن تحتقه عى عالم الفكر . 


وتأمل فيما يقوله رسل أيضا : «اذا كانت لدينا الرؤية الصوفية 
للعالم ؛ وما يتجلى فيه من المرائى » على انه يكتسى ينور سماوى © قانه يمكن 
القول بوجود خير اسمى اعلى من ذلك الذى يتطلبه للفعل » وان ذلك الخير 
يغمر العالم كله . وهذا الحب الكلى لكل ما يوجد © ذو أهمية قصسوى من 
حيث السلوك والسعادة فى الحباة » ويعطى للعاطفة الصوفية قيمة لا يمكن 
تقديرها؟ (للةم) ٠‏ 


(م) أنظطر بحث يرترائد رسل ( 6أ108 850 طذاء801501) 
وقد نشرنا ملخصة مع دراسة تحليلية له فى بحث لنا نشر بمجلة 
العدد كله عن رسل وقلسفته . 


ا (الانسان وألكون ‏ 7) 


ثبت باهم المراجع 
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1١‏ ابو الوفا التقتازانى : علم الكلام وبعض مث كلاته »© القاهرة 
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, ل الغزالئن : احياء علوم الدين » القاهرة :19 ه‎ »١ 
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